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  الشكر والعرفان

  

  .الحمد الله عدد ما كان، وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون

  .داد كلماتهمالحمد الله عدد خلقه، ورضى نفسه وزنة عرشه و 

  .وتوكلنا عليه في كل أمرالحمد الله الذي أنعم علينا بالعقل والعلم الذي وفقنا 

  .ل، سبل النجاح والفلاحن أنارت لي الطريق ويسرت لي السبإلى م

إلى أستاذتي الفاضلة زاغز نزيهة أشكرها جزيل الشكر على توجيها�ا، وعو�ا لي 

  .في انجاز هذا العمل

أتقدم بالشكر إلى أساتذتي الكرام، على كل ملاحظة أو معلومة أفادتني في 

شكر الأستاذة جميلة قرين، والأستاذ سليم كرام، والأستاذة سبيعي عملي هذا، أ

  .حكيمة، والأستاذة ياسمينة عبد السلام والأستاذة جريوي آسيا

أشكر جزيل الشكر القاص المتميز، والأستاذ الفاضل زين الدين بومرزوق الذي 

  .أعانني في بحثي هذا، أشكره على تواصله معنا بكل صبر وتواضع

كر كل أساتذة قسم الآداب واللغة العربية، وكل العاملين في هذا وأخيرا أش

  .القسم

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :مقدمة

 

 أ  

المكان هو المجال الجغرافي الذي یعیش فیه الإنسان، فانعدامه یعني انعدام الوجود 

الإنساني، كما تبرز أیضا أهمیة المكان في الجانب السردي، فهو أحد العناصر الأساسیة 

باعتباره المكون الذي تعتمد علیه جمیع العناصر الأخرى في المكونات السردیة، وذلك 

الذي تتحرك فیه الشخصیات وتدور فیه  هو الكیانو العمود الفقري لقیام فن السرد،  فهو

باهتمام بالغ شد  المكان حظي ، لذلكأحداث السرد، كما له علاقة وطیدة بعنصر الزمان

  .موما، وفن القصة خصوصاالباحثین والدارسین بتسلیط الضوء علیه في السرد ع

معذرة یا "تحولات المكان في المجموعات القصصیة بـ مذكرتناذلك وسم عنوان وب

  .)زین الدین بومرزوقـ(ـل ، "انهار جبل الثلج..أخیرا  "، "درجة تحت الظل 50" ،"بحر

هذا الموضوع، هو محاولة الإلمام بكل ما یتعلق بهذا المكون  لاختیار ناوما دفع

خلال دراستنا للمجموعات القصصیة التي تعد أرضا خصبة من مفهوم ونوع وبعد، ومن 

زین الدین (لتفعیل عنصر المكان، والتي لاحظنا سطوة هذا العنصر فیها، واهتمام 

كل كبیر ومتعدد، وما شدني المكان دون العناصر السردیة الأخرى بش عنصرب )بومرزوق

 إلىأیضا تمیز القاص وتفرده بوصف البیئة المكانیة، وكیفیة تحول الشخصیة من مكان 

آخر، یختلف علیه في المناخ والطبیعة والعادات، لیجعل من الشخصیة تعشق المكان 

 لاهتماموتتأقلم فیه رغم صعوبته، وكذلك افتقار دراسة المكان في فن القصة، وذلك راجع 

  .أكثرالقراء بالروایة 

إبراز أهمیة الأمكنة الجغرافیة  ومن الأهداف المراد تحقیقها من خلال هذه الدراسة

زین الدین (الكتابة، وبراعة القاص  ىفي المجموعات القصصیة ومدى تأثیرها عل

لجمالیات المكان في كل منطقة، والتحولات من خلال تنقل الشخصیة في نقله  )بومرزوق

  .صت دور القاص تارة، والشخصیة التي رسمها هو تارة أخرىالتي تقم

ا هو مفهوم م :ومن هنا تولدت عدة تساؤلات وإشكالات تتطلب منا الإجابة عنها

وبما أنه  المكان؟ وما هي أنواعه وأبعاده؟ وما هي المكانة التي یحتلها في عملیة السرد؟

بما أن القاص اهتم  و بینهما؟مفارقة اصطلاحیة  داخل مع مفهوم الفضاء، فهل نجدیت

لأمكنة التي تحولت لها بالتحول المكاني في مجموعاته القصصیة، فما هي أبرز ا

نتها مفهوم التقاطب المكاني؟ وما هي أهم الثنائیات التي تضم وما الشخصیة؟

  المجموعات التي بین أیدینا؟



 :مقدمة

 

 ب  

ي على النحو ا بحثنا وهخطة سار علیهرسم هذه التساؤلات، قمنا ب نوللإجابة ع

 ففي المدخل ن،یمدخل وفصلین تطبیقی إلىدراستنا بمقدمة، ثم قسمنا العمل  فتتحناا: الآتي

العنصر الثاني  أمامفهوم المكان،  إلىتناولنا عدة عناصر، فتطرقنا في العنصر الأول 

العنصر الرابع تناول أبعاد  أمافتناولنا فیه المفارقة الاصطلاحیة بین الفضاء والمكان، 

العنصر الأخیر فتناولنا فیه المكان  أماالمكان، والعنصر الخامس تضمن أهمیة المكان، 

بالنسبة للفصل التطبیقي الأول الذي اختص بتحولات الأمكنة الجغرافیة  أماالمتحول، 

 إلىتحول ثلاثة عناصر، فدرسنا في العنصر الأول ال إلىوتأثیراتها الجمالیة، فقسمناه 

 إلىالعنصر الثاني فتضمن التحول  أما، "معذرة یا بحر"البحر في المجموعة القصصیة 

، والعنصر الثالث والأخیر "درجة تحت الظل 50"الصحراء في المجموعة القصصیة 

  ."انهار جبل الثلج.. أخیرا "الجبل في المجموعة القصصیة  إلىالتحول  تناولا

وقد  ثلاثة عناصر أیضا، إلىفهو الآخر قسمناه  الفصل التطبیقي الثاني، أماو 

بالتقاطبات المكانیة ودلالتها من خلال المجموعات القصصیة، ففي  عنون هذا الفصل

معذرة یا "العنصر الأول قمنا بتحدید ثنائیة المغلق والمفتوح في المجموعة القصصیة 

تحدید ثنائیة الداخل والخارج في المجموعة  إلى، ثم تطرقنا في العنصر الثاني "بحر

 الأسفلو  الأعلى، ونختم هذا الفصل باستخراج ثنائیة "درجة تحت الظل 50"القصصیة 

، واختتمنا هذه الدراسة بخاتمة "انهار جبل الثلج.. أخیرا "في المجموعة القصصیة 

  .قاصتضمنت حصیلة عن نتائج البحث كلها، وبملحق خصصناه للسیرة الذاتیة لل

مناهج أخرى، مكملة  إلى بالإضافة، عتمدنا في دراستنا المنهج الوصفيوقد ا

  .حتمتها علینا الدراسة أهمها المنهج التاریخي

معتمدین في ذلك على جملة من المصادر والمراجع ساعدت في تنمیة هذا البحث 

في مجموعاته ) رزوقزین الدین بوم(و وأهمها ،من خلال الكم المعرفي الذي تحتوي علیه

غاستون ( ،"انهار جبل الثلج.. أخیرا"درجة تحت الظل،  50" ،"معذرة یا بحر" القصصیة

في  )حسن بحراوي(و، "جمالیات المكان" في كاتبه) GASTON BACHLARD باشلار

دراسة المكان  -الروایة والمكان" في كتابه) یاسین النصیر(و ،"بنیة الشكل الروائي"كتابه 

   ."بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي" ، في كتابه)حمید لحمیداني(و، "الروائي



 :مقدمة

 

 ج  

 عن الصعوبات، فكل طالب تواجهه صعوبات وعراقیل في بحثه العلمي أهمها أما

  .تشعب الموضوع، وتداخل مفهوم المكان مع مفاهیم أخرى كالفضاء والحیز

ورغم ذلك اجتهدنا في الإلمام بأغلب عناصر الموضوع نظریا وتطبیقیا، ساعین 

لا یسعنا إلا أن  ختامافي إنجاز هذا العمل، وذلك بفضل االله أولا وجهود بذلناها ثانیا، 

قد علمنا معارف كثیرة، فنشكر  ، فكیف إذا كان»من علمني حرفا صرت له عبدا « نقول

العمل وأثنائه وحتى نهایته، فساندتنا في كل خطوة خطوناها ذتنا التي وجهتنا قبل اتأس

، التي تحملت معنا )ةزاغز نزیه(وأفادتنا بكل معرفة أو علم هي أستاذتنا المشرفة الفاضلة 

نجاز هذا العمل، بملاحظاتها الهادفة ونصائحها القیمة، التي زرعت فینا إ عناء البحث، و 

  .ها خالص الشكر والعرفانروح المواظبة والاستمرار في البحث، فل

  

  

  

  

  

 

 



  

  

  

  

  :مفهوم المكان - 1

  .لغة/ أ 

  .)عند الغرب والعرب ( اصطلاحا / ب

  :المفارقة الاصطلاحیة بین الفضاء والمكان - 2

  .تعریف الفضاء/ أ

  .شكال الفضاءأ/ ب

  .نهمابیالمفارقة الاصطلاحیة / جـ

  .أنواع المكان -3

  .بعاد المكانأ -4

  .أهمیة المكان -5

  .المكان المتحول -6
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وقبل أن نربط المكان بأي مفهوم ارتأینا أن نبحث عن هذا المصطلح في الكتاب 

المنزل من االله عز وجل، وهذا على سبیل الإضافة والمعرفة بغیة إیصال معنى  ،المنزه

في كثیر من ) المكان(هذا المصطلح في الآیات القرآنیة، فقد ورد هذا المصطلح 

المواضع، ومن السور التي ورد فیها المكان أكثر من مرة، سورة مریم، التي توالى فیها 

  :ذلك من خلال الآیات القرآنیة التالیةذكر هذا المصطلح أربع مرات، ویظهر 

             ‹‹.(1) ‹‹ :قال تعالى

   (2).بیت المقدس لتتفرغ لعبادة االله وهو ت واعتزلت أهلها في مكان شرقيحَّ نَ أي تَ 

        ‹‹.(3) ‹‹قال تعالى 

إن جبریل نفخ في جیب : انتهى الحوار بین الروح الأمین ومریم العذراء، قال المفسرون

درعها فدخلت النفخة في جوفها فحملت به وتنحت إلى مكان بعید ومعنى الآیة أنها 

مكانا بعیدا عن أهلها خشیة أن یعیروها  –وهي في بطنها  -حملت بالجنین فاعتزلت 

   (4).بالولادة من غیر زوج

     ‹‹.(5)‹‹ ال تعالى ق/3

عند االله وقیل المراد رفعه إلى  علینا قدره، بشرف النبوة والزلفىأي رفعنا ذكره، وأ

  (6).السماء الرابعة

         ‹‹(7) ‹‹:قال تعالى/4

أي فسیعلمون عندئذ حین تنكشف الحقائق أي الفریقین شر منزلة عند االله، وأقل فئة 

  (8).وأنصارا

                                                           
  .16، الآیة 19ترتبها  :سورة مریم (1)
 الكریم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، د صفوة التفاسیر تفسیر القرآن: محمد علي الصابوني (2)

  .195م، ص 2001ط،
  .22، الآیة 19ترتبها  :سورة مریم (3)
  .196صفوة التفاسیر تفسیر القرآن الكریم، ص : محمد علي الصابوني (4)
  .57، الآیة 19ترتبها  :سورة مریم (5)
  .202صفوة التفاسیر تفسیر القرآن الكریم، ص : محمد علي الصابوني (6)
  .75، الآیة 19ترتبها  :سورة مریم (7)
  .206صفوة التفاسیر تفسیر القرآن الكریم، ص : محمد علي الصابوني (8)



  والمصطلحات المفاهیمضبط                                                    : مدخل

 

 
6 

نجد أن المكان في الآیة  ،ومن خلال تفسیر مصطلح المكان في القرآن الكریم

الأولى والثانیة مرتبط بمعنى المكان أو الحیز الجغرافي، ففي الآیة الأولى هو المكان 

الذي اتجهت نحوه العذراء مریم، أما الآیة الثانیة فهو المكان البعید  ،المقدس الشرقي بیت

  .الذي حاولت العذراء الاختفاء فیه خشیة أن یروها الناس

أما في الآیة الثالثة والرابعة، فقد ربط المكان بالمنزلة، ففي الموضع الثالث كیفیة 

عالیة والشریفة، أما الموضع الرابع وتخصیصه بالمكانة ال ،رفع االله عز وجل سیدنا إدریس

  .فربط المكان بالمنزلة الضعیفة لفئة الكفار

إن عنصر المكان له علاقة وثیقة بالإنسان، وذلك قبل أن یدخل إلى دائرة السرد 

لا  هوالحكي الروائي، فلا توجد قیمة للمكان دون وجود الإنسان علیه، والإنسان بدور 

  .یهیستطیع العیش دون مكان یعیش عل

عن هذه الصلة  )الطربولي(فالمكان والإنسان متلازمان منذ القدم، ولهذا عبر 

  (1).››فكرة وجود الكائن الحي في مكان ما فكرة قدیمة‹‹: بقوله

فلا یمكن تصور هذا الكون الكبیر یعیش فیه،  لأنه الإنسانوجود  أساسفالمكان 

  .دون مكان یحتویه

اللغویة  المعاجمیعد المكان احد عناصر السرد الحكائي، وهذا ما جعله یتواجد في 

تفق، ومنها من اختلف، ومن بین هذه التعاریف اللغویة، اخترنا التعریف إفمنها من 

  .الموجود في معجم لسان العرب لابن منظور

  :تعریف المكان -1

  :لغة/أ

مكان في أصل تقدیر ‹‹ : بقولهیعرف ابن منظور المكان من الناحیة اللغویة 

في التصریف  هُ وْ رَ جْ غیر أنه لما كثر أَ  ،فیه يء، لأنه موضع لكینونة الشلٌ عَ فْ الفعل مَ 

 الَ ذَ قَ والمكان الموضع، والجمع أمكنة كَ ...،نَ كَّ مَ مكنا له وقد تَ ‹‹: ال، فقالواعَ مجرى فَ 

                                                           
ار الرضوان ، د)من عصر المرابطین حتى نهایة الحكم العربي(المكان في الشعر الأندلسي : محمد عوید الطربولي (1)

  .7، ص 2011، 1للنشر والتوزیع، عمان، ط
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 ، فقد دلّ كَ دَ عَ قْ مَ  دْ عُ قْ ، واُ كَ انَ كَ مَ  مْ قُ ، وَ كَ نَ اَ كَ مَ  نْ كُ : العرب تقول...جمع الجمع نُ اكِ مَ ، وأَ ةٍ لَ ذِ وأقْ 

   (1).››هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منه

، وهذا ما الاصطلاحیةنعرج إلى تعریفه من الناحیة  ،وبعد التعریف اللغوي للمكان

ن، المفرق الأول هو كیفیة تناول الغرب لمصطلح المكان، أي مفهوم یْ قَ رَ فْ یجعلنا أمام مَ 

  .المكان عند الغرب، أما المفرق الثاني هو تعریفه عند العرب

   :اصطلاحا - ب

  :عند الغرب -

المكان الألیف، وهو ذلك البیت الذي ‹‹ :بأن المكان هو *)غاستون باشلار(یرى 

خیالنا  هشكل فییتالذي مارسنا فیه أحلام الیقظة، و ولدنا فیه، أي بیت الطفولة، إنه المكان 

هي الصورة الفنیة التي تذكرنا أو تبعث فینا ذكریات بیت الطفولة : فالمكانیة في الأدب

  .(2)››ومكانیة الأدب العظیم تدور حول هذا المحور

هو ‹‹: المكان بقوله) YOURI LOTMAN یوري لوتمان(ویعرف الباحث 

الأشكال  أو ،أو الوظائف ،من الظواهر، أو المجلات(مجموعة من الأشیاء المتجانسة 

مثل الإتصال (ا علاقات شبیهة بعلاقات المكان المألوفة العادیة تقوم بینه...) المتغیرة

  (3).›› ...)المسافة 

ن، نجد أن الغرب قد ربطوا المكان بالبیت، والوظائف ین التعریفیومن خلال هذ

ة، وذلك ت شحیحَ والأشیاء المتجانسة، ولعلنا نلمح أن دراسة مصطلح المكان دراسا

  .هتمامهم أكثر بمصطلح الفضاءلا

للمكان عند العرب، ورغم أننا حاولنا النبش وجمع شتات  الاصطلاحيأما التعریف 

  .عنصر المكان من تهمیش في بدایات السرد العربي هُ یَ قِ هذه التعریفات، وذلك لما لَ 

                                                           
، دار صادر )ن ك م(لسان العرب، مادة: أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري (1)

  .414، ص )1410- 1990(، 1، ط13بیروت، مج 
الفلسفة الظاهرتیة، أشتهر بثلاثة عشر كتاب رجل فذ، أستاذ فلسفة في جامعة السربون، ینتمي إلى : غاستون باشلار *

  .13غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص ، ، ینظر"تجربة المكان في الفیزیاء المعاصرة"منهم 
جمالیات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعة للدراسات للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، : غاستون باشلار (2)

  .6، ص 1984، 2ط
  .99، ص 2010، 1تحلیل النص السردي، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط: بوعزة محمد (3)
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ومهما یكن من أمر المكان في الإبداع الروائي العربي، فما لا شك فیه أن 

الأحداث، مع  یرمشته بحجج كثیرة، منها إیقافه لسوه اضطهدتهالدراسات النقدیة قد 

التركیز على الزمن باعتبار الروایة فنا من الفنون الزمنیة، أما المكان فقد ظل مكونا 

   (1).لدراسات النقدیةا اهتمامهامشیا، مقصیا من دائرة 

 الاهتماملكن ما إن نضج السرد العربي، حتى دخل هذا المكون السردي دائرة 

  .لدى العرب الاصطلاحیةنحن نحاول جمع أهم التعاریف  اوالدراسة، وه

ا أعطى أهمیة كبیرة مَ ولكن هذا الوضع تغیر بعد ما تطور الخطاب الروائي، لِ 

أبدع الأدباء في تشكیله وتصویره داخل النص، مما  ،للمكان كمكون أساسي في الروایة

بس الذي غیبه عن ساحة ومحاولتهم التنظیر له ونزع اللُّ . دفع النقاد إلى تناوله بالدرس

  (2).النقد، وهكذا ظهرت إلى الوجود مفاهیم جدیدة تحدد مفهوم المكان

  :عند العرب -

وإذا كانت الروایة في المقام الأول ‹‹: في قولها المكان) سیزا قاسم(ف الناقدة رِّ عَ تُ 

هي الموسیقى في بعض تكویناته ویخضع لمقاییس مثل الإیقاع ودرجة ضایا زمنیا فنً 

السرعة فإنها من جانب آخر تشبه  الفنون التشكیلیة من رسم ونحت في تشكیلها 

  (3)››للمكان

یخلق عن فالنص الروائي  .إن المكان الروائي لیس المكان الطبیعي‹‹ :وترى أیضا

  .(4) ››طریق الكلمات مكانا خیالیا له مقوماته الخاصة وأبعاده المتمیزة

الإطار وهو .] [..التي تقع فیها أحداث الروایة المكان یمثل الخلفیة ‹‹: وترى أیضا

رى أن المكان لیس حقیقة مجردة، وإنما نومن هذا المنطلق .] [..الذي تقع فیه الأحداث 

   (5).››التي تشغل الفراغ والحیزیظهر من خلال الأشیاء 
                                                           

، المملكة )مجلة العلوم الإنسانیة(دلالة المكان والزمان في الروایة الجزائریة، منشورات المقاربات : جمعة طیبي (1)

  .17، ص 2010، 1المغربیة، ط
، ص 2011، 1بد، الأردن، طر ، عالم الكتب الحدیث، أ)یم نظریةمفاه(مكونات الخطاب السردي: الشریف حبیلة (2)

39.  
 1987، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، د ط، "ثلاثیة نجیب محفوظ"بناء الروایة، دراسة مقارنة في : سیزا قاسم (3)

  .103ص 
  . 104ص : المرجع نفسه (4)
  .106ص : المرجع نفسه (5)
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إن المكان الروائي یتمیز بكونه لیس فقط ‹‹: المكان بقوله) حسن بحراوي(ویعرف 

هو المكان الذي تجري فیه المغامرة المحكیة، ولكن أیضا أحد العناصر الفاعلة في تلك 

  (1).››المغامرة نفسها

الكاتب وذلك  اهتمامیع إلا أن المكان الروائي هو الذي یستقطب جم‹‹ :ویرى أیضا

لأن تعیین المكان في الروایة هو البؤرة الضروریة التي تدعم الحكي وتنهض به في كل 

  (2).››يلِ ییِ خْ عمل تَ 

یعد المكان أحد المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص ‹‹:المكان) أحمد مرشد(ویعرف 

الروائي، والشخصیة في الروائي، لكونه یمثل العنصر الأساسي الذي یتطلبه الحدث 

الوقت نفسه، ولهذا یلعب دورا مركزیا داخل منظومة الحكي لأن الحدث الروائي لا یمكن 

أن یتم في الفراغ، بل لا بد من مكان یقع فیه، كي یأخذ مصداقیته، وتتم عملیة تبلیغه 

  (3).››بنوع من المصداقیة إلى المتلقي

الذي یحتوي على خلاصة  الاجتماعيیان الك‹‹ المكان بأنه  ):یاسین النصیر(ویعرف 

آخر یحمل جزء من  اجتماعيالتفاعل بین الإنسان ومجتمعه، ولذا فشأنه شأن أي إنتاج 

  (4).››أخلاقیة وأفكار ووعي ساكنیه

في العمل الفني شخصیة متماسكة، ومسافة مقاسة  ‹‹ :أن المكانأیضا یرى كما 

ولذا لا یصبح غطاء خارجیا أو شیئا . الاجتماعیةبالكلمات وروایة لأمور غائرة في الذات 

  (5).››ثانویا بل هو الوعاء الذي تزداد قیمته كلما كان متداخلا بالعمل الفني

 )قاسم سیزا( ةومن خلال هذه التعاریف التي تناولها نقادنا وباحثونا، نجد أن الناقد

ترى أن المكان لیس هو الوجود الطبیعي، بل هو مكان خیالي تخلقه الألفاظ والعبارات 

فقد أعطى أهمیة بالغة للمكان كمكون أساسي  )حسن بحراوي(وله أبعاد یتمیز بها، أما 

                                                           
  .28، ص 1990، 1بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط: حسن بحراوي (1)
  .29المرجع نفسه، ص  (2)
، 2005، 1االله المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر: مرشد أحمد (3)

  .127ص 
، 2سوریة، ط ،دمشق ن، دراسة المكان الروائي، دار نینوي للدراسات والنشر والتوزیع،الروایة والمكا: یاسین النصیر (4)

  .70، ص 2010
  .70ص  ،المرجع نفسه (5)
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فهو بدوره بین دور المكان  )أحمد مرشد(في العمل السردي مشیرا إلى دوره الفعال، أما 

الذي ربط المكان  )یاسین النصیر(ه بمصداقیة التبلیغ للمتلقي، أما ووصفه بالمركزي وربط

، ومدى تأثیر المكان على أفكار ووعي وثقافة السكان، ویرى في الاجتماعيبالكیان 

الجانب السردي كیفیة تأثیر المكان على العمل الفني بزیادة قیمته وذلك بتعلق بالذات 

  .الاجتماعیة

  :المكان والفضاء المفارقة الإصطلاحیة بین -2

قات بین المصطلحین، رأینا من الضروري أن نقوم و وقبل أن نعرج إلى الفر 

  .بتعریف مصطلح الفضاء

یعد الفضاء شرط الوجود الإنساني الذي لا یحدد ذاته إلا به وفیه ‹‹ :تعریف الفضاء -أ

ویمارس الحضور والغیاب من خلاله، فالشخص حینما یحضر إنما یحل في فضاء 

ا یغیب فهو ینتقل إلى فضاء آخر، والفضاء بهذا المعنى هو البدایة والنهایة، إنه وعندم

عنصر ثابت محسوس، یسهل له ثباته القابلیة للإدراك من طرف كائن مستقر أو 

   (1).››متحرك

: مهمة في تعیین أنواع الفضاءات نویعاتوهكذا نجد أنفسنا أمام تسمیات وت

وحتى  والاصطناعيوري والعجائبي الواقعي، والطبیعي فهناك الفضاء السحري أو الأسط‹‹

  : في تحدیده فهناك في الفرنسیة مثلا الاختلافنجد  الاصطلاحصدد ب

le décor, le lien, L’espace, le territoire.  

    (2).››وفي العربیة نجد توظیفات أحیانا للمكان، وأخرى للفضاء

عن البنیة المكانیة كما أن كل المواد  بالاستقلالیةفي الروایة یتمیز  يءفلا ش‹‹

والأجزاء والمظاهر الداخلة في تركیب السرد تصبح تعبیرا عن كیفیة تنظیم الفضاء 

   (3).››الروائي

                                                           
  .39، ص )مفاهیم نظریة(مكونات الخطاب السردي : الشریف حبیلة (1)
، 1997، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة(قال الراوي: سعید یقطین (2)

  .239ص
الفضاء الروائي، ترجمة عبد الرحیم حزل، إفریقیا الشرق، المغرب، الدار : جنیت، كولد نیستین وآخرونجیرار  (3)

  .6، ص 2002البیضاء، د ط، 
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، ففیه تقوم یة وهو الذي ینظم البنیة السردیةفالفضاء یعد الإطار العام في الروا

  .وترتكز

  (1).››ارة إلى مكان من الأمكنةبید أن استعمال الفضاء یتعدى بكثیر مجرد الإش‹‹

  .ظم فیهنتیحتوي على جمیع الأمكنة التي ت فالفضاء شمولي

   :أشكال الفضاء - ب

إذ منهم من یسمیه ، تمیزه عن بقیة المكونات السردیة یتخذ الفضاء عدة أشكال

الحیز ومنهم من یسمیه الفضاء معتبرا المكان مكونا من مكونات الفضاء الذي هو 

  :مفرقا بین أنواع مختلفة منهمجموعة من الأمكنة الروائیة 

 يینتجه الحك ،وهو مكان محدود جغرافیا قابل للإدراك والتخیل‹‹ :الفضاء الجغرافيك

  (2).››ویتحرك فیه الأبطال

وهو الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ عنها من أبعاد ترتبط ‹‹ :دلاليالفضاء ال

  (3).››بالدلالة المجازیة

وهو المكان الذي تشغله الكتابة على الأوراق وتتحرك فیه عین ‹‹  :الفضاء النصي

  (4).››القارئ، كتصمیم الغلاف وتغییر الحروف وتشكیل العناوین

وهو طریقة تحكم الروائي في عالمه الحكائي وتحریكه ‹‹  :الفضاء كمنظور روائي

   (5).››للأحداث والشخصیات

منها الفضاء الجغرافي وهو المكان ، ةأشكالا عدّ  اتخذومن هنا نجد أن الفضاء 

یساهم في دینامیة الأبطال، أما الفضاء الدلالي وهو دلالة الحكي وما  ،المحدد والمدرك

أما الفضاء النصي وهو حیز الكتابة وما یتعلق بها من أوراق ینتج عنه من أبعاد مجازیة، 

وغلاف وشكل حروف وعناوین، أما الفضاء كمنظور روائي وهذا یتمحور في دور الروائي 

  .وتحكمه في الأحداث والشخصیات

  

                                                           
  .20، ص الفضاء الروائي: نیستین وآخرون، كولد جنیتجیرار  (1)
  .20جمعة طیبي، دلالة المكان والزمان في الروایة الجزائریة، ص  (2)
  .20المرجع نفسه، ص  (3)
  .21المرجع نفسه، ص  (4)
  .21المرجع نفسه، ص  (5)
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  :بین الفضاء والمكان الاصطلاحیةالمفارقة  -ج

النقاد الغرب من فروقات بین وبدایة لتحدید هذا الفرق، نمیط اللثام عن ما جاء به 

  .مصطلح الفضاء والمكان

الفضاء هو ‹‹ : بین الفضاء والمكان بقوله )JONE LOCK جون لوك(ویفرق 

المسافة بین نقطتین، في حین أن المكان هو علاقة المسافة بین نقطة أو نقطتین أو 

  (1).››أكثر

ن أ‹‹  :بین الفضاء والمكان ویرى )COULD NISTIN كولد نیستین(ویفرق الباحث

مصطلح المكان مناسب لفن القصة القصیرة، بینما مصطلح الفضاء فهو مناسب لجنس 

الزمن ... الروایة لما فیها من أحداث كثیرة وأزمنة مختلفة وشخوص متعددة 

  (2).››والفضاء

وبعد تحدید بعض الفروقات التي أدرجها النقاد الغرب، نستنتج أنهم وصفوا 

صطلح المكان بصفة جزئیة أما الفضاء بصفة كلیة، ولذلك ربطوا بین المكان وفن م

  .القصة، والفضاء وجنس الروایة

  .ورأت نخبة من نقادنا العرب أیضا وجود فرق بین مصطلحین

لم نصادف ضمن الأبحاث ‹‹: هولقالفرق بین الفضاء والمكان ب )حمید لحمیداني(بین ی

تمیز بشكل دقیق بین الفضاء والمكان ویبدو أن هذا التمییز التي اطلعنا علیها دراسة 

 (...)إن تغیر الأحداث وتطورها یفترض تعددیة الأمكنة واتساعها وتقلصها (...) ضروري

فضاء الروایة، لأن الفضاء : اسممنطقیا أن نطلق علیه  فمجموع هذه الأمكنة، هو ما یبدو

وما دامت . المعنى هو مكون الفضاءوالمكان بهذا . أشمل، وأوسع من معنى المكان

الأمكنة في الروایات غالبا ما تكون متعددة أو متفاوتة، فإن فضاء الروایة هو الذي یلفها 

جمیعا، إنه العالم الواسع الذي یشمل مجموع الأحداث الروائیة، فالمقهى أو المنزل أو 

                                                           
شراف محمد عباس، رسالة بنیة المكان في الروایة الجزائریة المعاصرة عبد الجلیل مرتاض نموذجا، إ: إسماعیل زغوة (1)

، 2014كر بالقاید تلمسان، غة العربیة وآدابها، جامعة أبي بمقدمة لنیل شهادة الدكتوره، كلیة الآداب واللغات، قسم الل

  .21، ص 2003لحسن حمامة، إفریقیا، : شعریة الفضاء الروائي، ترجمة: ، نقلا عن جوزیف إكسیز111ص 
 نقلا عن 113، 112الروایة الجزائریة المعاصرة عبد الجلیل مرتاض نموذجا، ص بنیة المكان في : إسماعیل زغوة (2)

  .19، ص 2002الفضاء الروائي، ترجمة عبد الرحیم حزل، إفریقیا الشرق، : جیرار جنیت وآخرون
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انت الروایة تشمل هذه الشارع، أو الساحة كل واحد منها یعتبر مكانا محددا، ولكن إذا ك

  (1). ››الأشیاء كلها، فإنها جمیعا تشكل فضاء الروایة

واجتماع الأمكنة  -العالم الواسع-: لفضاء ووصفها بـلقد اختصت الروایة بمفهوم ا

، وهذا ما جعلنا نخلق تفرقة بین مصطلح المكان الذي یعد محددا فضاءالمحددة تعطینا 

  .وشاملاومصطلح الفضاء الذي یعد واسعا 

إنه یشیر إلى المسرح  شمولي، - وفق هذا التحدید-إن الفضاء ‹‹ :ویرى أیضا

والمكان یمكن أن یكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء . الروائي بكامله

  )2(.››الروائي

وهذا التحدید الشمولي متعلق بالمسرح الروائي، والمكان یعتبر جزء أو زاویة من 

  .روائيمجالات الفضاء ال

إن الفضاء في الروایة هو أوسع وأشمل من المكان، إنه مجموع ‹‹ :ویرى أیضا

   (3).››الأمكنة التي تقوم علیها الحركة الروائیة، المتمثلة في سیرورة الحكي

التمییز بین المكان الروائي، والفضاء الروائي، فأطلقوا ‹‹ :أن) مرشد أحمد(ویرى 

مجموع الأماكن الروائیة التي تم بناؤها في النص على ) الفضاء الروائي( مصطلح

  (4).››الروائي

هذه، یشمل الفضاء الروائي العلاقات القائمة بین الأماكن  الاتساعفضل سمة بو ‹‹

  (5).››التي اندرجت في رحابه، والعلاقات بین الحوادث التي تجري فیها

  (6).››الروائيفي حین أن المكان الروائي یتضمن جزءا مما احتواه الفضاء ‹‹

أن المكان الروائي لیس مجرد وسط جغرافي، أو حیز هندسي كما تصوره ‹‹ :ىر كما ی

إلیها الزمان، ولهذا لا یمكن  امضاف) طول، عرض، ارتفاع(الهندسة من ثلاثة أبعاد 

                                                           
توزیع ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر وال)من منظور النقد الأدبي( بنیة النص السردي: حمید لحمیداني (1)

  .63، 62، ص 1991، 1بیروت، ط
 .63، ص )من منظور النقد الأدبي( بنیة النص السردي : حمید لحمیداني )2(

  .64المرجع نفسه، ص  (3)
  .130االله، ص  نصر إبراهیمالبنیة والدلالة في روایات : مرشد أحمد (4)
  .130، ص المرجع نفسه (5)
  .130المرجع نفسه، ص  (6)
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، إنه مكان )المرجعي( التعامل معه وفق المعاییر التي یتعامل بها المكان الخارجي

لیة على ییبنى لأداء وظائف تخی ،صنعته اللغة لأغراض التخیل الروائي تخیلي، قائم بذاته

المستوى البنائي كالتفضي وذلك یخلق علاقات تجاور مع الأماكن الأخرى والإسهام في 

تشكیل الفضاء الروائي، وفي خلق المعنى، وعلى المستوى الدلالي بتوظیفه توظیفا دالا 

  (1).››لإضفاء الدلالة على الحكایة

د الیوم دراسة تمیز بشكل دقیق بین الواقع إننا لم نجو ‹‹ ):محمد عزام(رى وی

هو مجموع الأمكنة المحددة ) الفضاء الروائي( اعتبارولذلك یمكن . الفضاء والمكان

هذا إذ لم نأخذ بالفضاء كمنظور . جغرافیا، والتي هي مسرح الأحداث، وملعب الأبطال

   (2).››وبالفضاء كدلالة

بین المكان والفضاء،  مافي تمییزه) حمید لحمیداني(مع ) سعید یقطین(ویتفق‹‹

وخاصة فیما یتصل بعموم مفهوم الفضاء وشمولیته، وخصوصیة مفهوم المكان، وكونه 

إن الفضاء أعم من المكان، لأنه یشیر إلى ما هو أبعد . متضمنا في إطار الفضاء

  (3).››اوأعمق من التحدید الجغرافي، أساس

الذي یعد حاویا لكل مفاصل المكان المختلفة المتعددة بكلمة  أما الفضاء الروائي‹‹

فالفضاء . التي تند من الشخوص ،المصاحبة لها والانفعالاتأدق، لكل طبوغرافیا الأمكنة 

لا یلغي فضاء متخیلا یحیط  ئهالروائي مشحون بالدلالات، بوصف المكان وفضا

  (4).››بالمكان

إذ أن الفضاء یحتوي المكان بكل جغرافیته وأشكاله الهندسیة والأبطال ‹‹

والأحداث، أما المكان یحتوي موقعا محددا یكون بمثابة بؤرة للنقاد، والصحیح أن كل 

من خلال الفضاء، بوصفه تجسیدا تمفصلات المكان وتموضعاته المتعددة، إنما تتشكل 

                                                           
  .130، ص االله نصر راهیمإبالبنیة والدلالة في روایات : مدمرشد أح (1)
، دار الحوار للنشر والتوزیع، )نویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمانمقاربة ب(فضاء النص الروائي : اممحمد عز  (2)

  .114، ص 1996، 1اللاذقیة، سوریة، ط
  .240، ص )البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة(قال الراوي : سعید یقطین (3)
، 1999، 1الأردن، ط ،المكان في النص المسرحي، دار الكندي للنشر والتوزیع، أربد: منصور نعمان نجم الدلیمي (4)

  .22ص 
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تضفي المعنى لكل ما یحیطها وبدونها یفتقر  لیا لحیویة وجود الشخصیات البطلة التيفع

  (1).››الفضاء لأهمیة وجوده

قات بین مصطلح المكان و ومن خلال ما قدمناه نجد أن النقاد العرب بینوا الفر 

الذي أكد على قلة أو عدم وجود أبحاث تتناول التمییز بین  )فحمید لحمیداني( ،والفضاء

المصطلحین رغم أن هذا التمییز ضروري، لأن تطور الأحداث یفترض تعدد الأمكنة وأكد 

على شمولیة الفضاء ووصفه بالعالم الواسع، أما المكان هو ما یكون محددا مثل المنزل 

كل منهما بمصطلح، فهناك المكان فاصطلح ل )مرشد أحمد(أو المقهى أو الشارع، أما 

في  الاتساعسمة  )مرشد(الروائي والفضاء الروائي وهذا الأخیر مجموعة أماكن، وبین 

الفضاء الروائي، وفي الأخیر أعطى رأیه بالتمییز بین المكان الروائي والمكان الخارجي 

مكنة تخلق فالأول لا یخضع لمعاییر بل تصنعه اللغة ویرى أن علاقات التجاوز بین الأ

حمید ( اتفقالفضاء الروائي، وبه یخلق المعنى الذي یضفي دلالة على الحكایة، في حین 

  .على خصوصیة المكان وشمولیة الفضاء )سعید یقطین(و )لحمیداني

وبهذا الصدد لا یفوت الدرس النقدي أن یتجاهل مصطلح الحیز الذي لم یلق 

أشار إلیه في الكثیر من  )المالك مرتاضعبد (كبیرا إلا أن الناقد الجزائري  اهتماما

  .المواطن

هو الذي یستطیع أن  قفالروائي المحترف المتأنق المتأل‹‹ : فیظهر ذلك في قوله

یتعامل مع حیزه تعاملا بارعا فیتخذ منه إطارا مادیا یستحضر من خلاله كل المشكلات 

  (2).››السردیة الأخرى مثل الشخصیات والحدث والزمان

عبد (نستخلص بأن الناقد الجزائري  ،غوصنا في مضمون هذا التعریفومن خلال 

والروائي المتمیز هو الذي  ،أعطى أهمیة بالغة وكبیرة لمصطلح الحیز )المالك مرتاض

وحتى الأحداث ،الأمكنة والأزمنة  اختلافمن  ،یبرع في التعامل مع ما یحیط به

التي یرید  ،هم القضایا السردیةلأ استخلاصوالشخصیات، لیخرج بنا إلى فكرة مفادها 

 .نقراء أو متلقیكإبرازها لنا 

                                                           
  .23، ص المكان في النص المسرحي: منصور نعمان نجم الدلیمي (1)
، نقلا عن 157، ص 2002في نظریة الروایة، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : عبد المالك مرتاض (2)

  .19دلالة المكان والزمان في الروایة الجزائریة، ص : جمعة طیبي
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إنه یكاد یبقى من آثار قراءتنا لأي عمل أدبي غالبا، أمران مركزیان ‹‹ :كما یقول

یتولد عن ذلك من  أولهما الحیز، وآخرهما الشخصیة التي تضطرب في هذا الحیز بكل ما

  (1).››ي تدیر، والزمن الذي فیه تعیشوالحدث الذي تنجز والحوار الذ جاللغة التي تنس

أیضا قدم من تعاریف وفروقات بین المصطلحین، نجد أن هناك تومن خلال ما 

  .للمكان عاأنو 

  :أنواع المكان -3

   :أمكنة مركزیة -

هي أمكنة التي تقع فیها أحداث كثیرة، وتقوم بدور مهم في الروایة یتجلى في التأثیر ‹‹

الشخصیات من جهة، وبینها وبین الأحداث من جهة أخرى، وهي المتبادل بینهما وبین 

  (2).››تشغل مساحة واسعة من القص، ونحیط بالشئ الكثیر منها

الأحداث حیث  مركزومن هنا یتبادر إلى أذهاننا أن هذا النوع من الأمكنة یشكل 

یساهم فیها حشد كبیر من الشخصیات التي تمكنها من مواصلة سیرها ونموها بنمو 

  .الأحداث

   :أمكنة ثانویة

لا تقوم بدور مهم في الروایة، ولكنها تقدم للقارئ مجالا واسعا، لیعرف سلوك ‹‹

   (3).››الشخصیات ونفسیاتهم، وهي تعرض في الروایة من دون وصف واسع أو دقیق

ما یتضح لنا في هذا القول أن الأمكنة الثانویة هي عبارة عن شخصیات أو وم

أماكن ذكرت في الروایة، لكنها لم تؤدي عملا رئیسیا، یجعلها بارزة من بدایة الروایة إلى 

 .نهایتها

 

 

  

                                                           
روایة دلالة المكان والزمان في ال: جمعة طیبي: ، نقلا عن115في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض (1)

  .19الجزائریة، ص 
البنیة الروائیة في روایة الأخدود مدن الملح لعبد الرحمان مونیف، مكتبة المجتمع للنشر : ةلقواسما عبد االله محمد (2)

  . 99، ص 2009، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط
  .92المرجع نفسه، ص  (3)



  والمصطلحات المفاهیمضبط                                                    : مدخل

 

 
17 

  :أمكنة خاصة مغلقة

المكان التي تخص فردا واحدا، أو أفرادا عدة یتحرك الفرد في دوائر متراكزة من  هي‹‹

كانطواء، والعزلة، والحزن، وحتى الكبت (الأماكن، ولكل لها خصوصیة ودلالة 

  (1).›› )والاضطهاد

وكفضول منا شكلنا جولة عامة حولها  ،أما فیما یخص هذا النوع من الأمكنة

الأمكنة هو الذي یختص بفرد معین، سواء في خصوصیاته  فاتضح لنا أن هذا النوع من

أو انطواءاته وعزلته على كل ما یحیط  ،الشخصیة كالأسرار مثلا لا یرید مشاركتها لأحد

مثلا السجن یمثل القید الذي یكبل السجین  ،به، ذلك أننا نجد أن لكل مكان خصوصیته

  .الذي یعیشه غیره بحریة مطلقة ،ویعزله عن ذلك الواقع

  :أمكنة عامة مفتوحة

وهي الأمكنة المشاعة للجمیع، حدودها متسعة ومفتوحة، دلالة المكان المفتوح ‹‹

  (2).›› )الحریة، السعادة الفرح، الحالة النفسیة المستقرة: (تكون عادة مقترنة بـ

وهي مسرحا لحركة الشخصیات وتنقلاتها وتمثل الأمكنة التي نجد فیها ‹‹

غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل الشوارع والأحیاء والمحطات الشخصیات نفسها كلما 

        (3).››...وأماكن لقاء الناس خارج بیوتهم كالمحلات والمقاهي 

حد معالم الشخصیة إذ به تتأثر ومنه تنطلق والیه تعود،  أكما یعد المكان ‹‹

ویكون جهد الكاتب  -العام-ویكون المكان المحدد في الروایة انعكاسا للمكان المطلق 

  (4).››منصب حول تفصیل عناصر المكان، ونقل صورة حیة لأحداثه

مكان یعطي للفرد حریته، مكان  ،وكختام لهذه الأنواع تم ذكر الأمكنة المفتوحة

لا عراقیل ولا خوف، إنه و  یجعلك تنعم بالسعادة، تلك الأماكن المفتوحة التي لا قیود

 ،كالحریة التي تشعرنا بالآمان والراحة النفسیة ،لشاسع الذي ینعم به كل الأفرادالمكان ا

                                                           
، 1، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، ط)دراسة في الروایة الإسلامیة المعاصرة(الفواعل السردیة  ،لبناابانا  :ینظر (1)

  .31، ص 2009
  .31المرجع نفسه، ص  (2)
  .40بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي (3)
، دار العلم )یة وفنیة دراسة موضوع( الشخصیة الروائیة بین علي باكثیر ونجیب الكیلاني : نادر احمد عبد الخالق (4)

  .433، ص 2009، 1والإیمان للنشر والتوزیع، د ب، ط 
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كذلك هو حال المكان فإذا كنا مثلا في أماكن نرتاح فیها نستطیع أن نتصرف على 

  .طبیعتنا دون أي اضطرابات نفسیة

ومن خلال تبیاننا لأنواع المكان نجد أن الأمكنة المركزیة هي التي تحتل مساحة 

في الروایة، إما الأمكنة الثانویة هي أمكنة غیر مهمة، لكن في نفس الوقت تؤدي  ،یرةكب

تعرف القارئ بسلوك الشخصیات، أما الأمكنة الخاصة المغلقة وهي الضیقة  حتى دورا

والتي تخص فردا واحدا، أما الأمكنة المفتوحة هي الواسعة المطلقة ولها دلالات في 

  .الروایة

  : أنواع، فهناك أیضا أبعاد یرمي إلیهاوإذا كان للمكان 

  :أبعاد المكان -4

  :البعد الجغرافي -

هي التضاریس والأمكنة وتبیان طبیعتها : ونجد هذا البعد عبر مستویین الأول‹‹

أما الثاني هو قصد الروائیین ). سهل، جبل، نهر، بحر(وأشكالها وفق التسمیة الجغرافیة 

فكریة وفنیة، وهذا یتطلب الإیحاء بواقعیة المكان في ذكر أسماء الأماكن لغایات 

  (1).››المسمى

   :-التاریخي-البعد الزمني -

یوسع البعد الزمني التاریخ من دائرة المكان الروائي، ویرقى بالقصة من المحلیة ‹‹

إلى العالمیة، كما أن المكان الروائي لا یقدم دلالته من ذاته، وإنما متواشجة مع عنصر 

  (2).››الزمن

  :البعد الموضوعي الواقعي -

إن البعد الموضوعي للمكان الروائي إذن یتجلى فقط في الإحالة المستمرة من ‹‹

الخیال المصنوع من الكلمات إلى الواقع المصنوع من الطبیعة المادیة، في العملیة الذهنیة 

  (3).››بما یمكن أن تتم وضع فیه اقهاصوإلالرامیة دائما إلى إخراج اللغة من تجریدها 

                                                           
صالح مفقودة، رسالة مقدمة لنیل . صورة المكان ودلالته في روایات واسني الأعرج، إشراف د ،جوادي هنیة :ینظر (1)

 قسم الآداب واللغة العربیةلغات، شهادة الدكتراء في الآداب واللغة العربیة، تخصص أدب جزائري، كلیة الآداب وال

  .37، 36ص  2012،2013جامعة محمد خیضر، 
  .37المرجع نفسه، ص  (2)
  .37المرجع نفسه، ص  (3)
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 :فني الجماليالالبعد 

إلیها الروائیون في بناء أمكنتهم، فهي كثیرة  أالبعد بمختلف التقنیات التي یلج یتعلق هذا‹‹

: لـ )صلاح صالح(تعصیة على الحصر وتشهد تنامیا متزایدا ومن هذه التقنیات نشیر سوم

الوصف، القص، ملامح الشخصیة، نزع الألفة، دمج الأسالیب اللغویة الجمیلة، وتراكیب 

  (1).››الشعریة الخالصة في تصویر المكان

ومن خلال هذه الأبعاد نجد أن هناك ما یتعلق بالجانب المادي مثل البعد 

ما یتعلق الجغرافي، وهناك ما یتعلق بالمجتمع مثل البعد التاریخي الواقعي، وهناك 

  .بالجانب الفني الجمالي، وهو ما ترمي إلیه الروایة أو عنصر الحكي

، فرغم التقصیر الذي تعرض له المكان من ةالأخیر  الآونةانقلبت الموازین في 

نصرا فعالا عبالغة في الدراسة، باعتباره  أهمیة بإعطائه نه تجاوز ذلكأ إلاتنظیر ودراسة، 

المكان  أهمیةبه، ومن هنا سندرج  إلاوالشخصیات السیر في السرد  الأحداثلا تستطیع 

  .في كتابات النقاد

  :المكان أهمیة -5

ظهور تنویعات مختلفة لكیفیة  إلىبالفكر الفلسفي دفع (...) ارتباط المكان  نإ‹‹

، بوصفة یعبر عن موقف جمالي للمؤلف، فضلا عن احتوائه إجمالااشتغال المكان 

فالمكان یكشف عن جمال النص الخبیئ الذي . المكثفة والواضحة والغنیةلصورة النص 

  (2).››یبلور رؤیة المؤلف ومنظوره الجمالي

 إضفاءیحتل المكان في الروایة الحدیثة مكانة فاعلة لها دور مهم ومؤثر في ‹‹

، ومعاني مضمرة تجسد عالم أفكارالنص من یه رؤى خاصة تعبر عن واقع ما یحتو 

حول هذا الواقع، فالمكان واقع له حضوره الخاص  ؤیته الخاصة تجاه الحیاةالكاتب، ور 

یحتوي على الكثیر من العناصر المكونة  لأنهوسطوته المؤثرة داخل النص الروائي، 

، واللغة، والسرد وسائر والإیقاعللنص، وتتمثل في الحدث، والمواقف، والشخصیات، 

  (3).››طیر العالم الخاص بهذا النصأد في تالتي یعتمد علیها السار  الأخرىالمكونات 
                                                           

  .39، ص صورة المكان ودلالته في روایات واسني الأعرج ،جوادي هنیة :ینظر (1)
  .31المكان في النص المسرحي، ص : منصور نعمان نجم الدلیمي (2)
الروایة والروائیون دراسة في الروایة المصریة، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع،  ،شوقي بدر یوسف :ینظر (3)

  .93، ص 2006، 1، ط الإسكندریة
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دلالة  أكثرنماذج  إلىدراسة المكان في الروایة من كونها مرشد  أهمیةتنبثق ‹‹

الروایة  رغم هذه القیمة الكبرى للمكان فيالروائي، و  الإبداعفي تطور  إسهاماعلى الحیاة 

المكان یحتل حیزا  أننه لم یحظ بالاهتمام اللازم من قبل الباحثین والنقاد، مع إالعربیة، ف

 أدوارهاتلعب  أنولا الشخصیات یمكن  الأحداثكبیرا وهاما في الروایة العربیة، لذلك لا 

فحسب، بل  للأحداثالمكان، لیس كخلفیة  همیةأ تأتيفي الفراغ ودون مكان، ومن هنا 

المكونة للروایة، ولعل  الأخرىجانب العناصر الفنیة  إلى، وكعنصر حكائي قائم بذاته

النقدیة بالمضامین الفكریة  الأبحاثسبب الانصراف عن دراسة المكان هو اشتغال 

  (1).››والاجتماعیة والسیاسیة للروایة

وصار  فقطللروایة  كان عنصرا هامشیا وخلفیةً  نأبعد  ،باهتمام بالغحظي المكان 

منطلقات  أهمیعد من المكونات الفاعلة، ولقد اهتمت الروایة العربیة بالمكان وجعلته احد 

  .الروائي الإبداع

  :المكان المتحول -6

في الوقت الحاضر لیس ثمة مكان ثابت التركیب خاصة إذ أخذنا بعین الاعتبار ‹‹

فالبناء الحدیث . أیضاالتحدید المستمر الذي یحدث فیه، مما یدعو إلى التغیر المستمر 

   (2).››یغیر من علاقات المكان بعضها ببعض كما یغیر علاقات الناس بالمكان

لو افترضنا أن المكان الذي یشید علیه الآن بناء جدید ومعاصر، كان یوما ما ‹‹

مكانا تاریخیا أو أثریا، سنجد أنفسنا أمام تداخل علاقات ثقافیة وزمنیة بین الإثنین مما 

  (3).››الكاتب لأن یتعامل معه بروح حذرةیدفع 

بأشكال الحاضر، توجب  ،نظرنا للحداثة من زاویة استمراریة حضور الماضي إذا‹‹

. فنیا وفكریا في الأشكال المعاصرة ونوظفهاعلینا أن نستعیر خصوصیات ذلك الماضي 

نوظفه  وإنمادراك القیمة الجمالیة والفكریة، إغیر المرتبط ب وهذا لا یعني النقل العشوائي

  (4).››دون قیمة) ینیكولاج( أوعصر، بحیث لا نبدو متخلفین نسجم وروح التبطریقة 

                                                           
  .111فضاء النص الروائي، ص : محمد عزام (1)
  .215، ص )دراسة المكان الروائي(الروایة والمكان : یاسین النصیر (2)
  .215المرجع نفسه، ص  (3)
  .215المرجع نفسه، ص  (4)
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في ضوء هذه العلاقات الجدیدة، تكثر الأماكن النسبیة والأماكن العملیة ‹‹

یستوعب ضمن حركة  أن الأدیب أوالمتغیرة، وعلى القاص  والأماكنوالأماكن المتحولة 

، وحركة الفكر وحركة الثقافة ةحركة التاریخ المتحول الأماكنالكتابة الفنیة عن مثل هذه 

   (1).››الجدیدة

من  ابتنقله تتغیروالتي بدورها جمالیا على الشخصیة،  اثر أتحولات المكانیة للن إ

خذنا في جولة أی أن، وهذا ما ینعكس على الكتابة، فهنا الكاتب من شانه آخر إلىمكان 

  .للتعرف على العدید من الأمكنة

  

                                                           
  .215، ص )دراسة المكان الروائي(والمكان الروایة : یاسین النصیر (1)
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، اخترنا بعادهوأ وأشكالهمفاهیمه  بإبرازبعد دراسة المكان من الجانب النظري، 

انهار ..  أخیرا"، "درجة تحت الظل 50"، "معذرة یا بحر"ثلاثیة المجموعات القصصیة 

هذه التحولات التي  إلىنعرج  أنفي كل مجموعة، وقبل  الأمكنة، لدراسة تحول "جبل الثلج

بعض الزوایا، التي لها علاقة بالبحث  إنارةاستوجب علینا  لاو جدلنا تنظیمها في و اح

 ارتأینامجموعة قصصیة،  أیدینااعتبرنا المدونة التي بین  وإذا ،لقارئلفهم السیر یولذلك لت

  .ثم التعریف بالقصة القصیرة، ثم مفهوم المكان القصصي ،التعریف بالقصة

  :تعریف القصة -

هي نموذج فني یتصل بكثیر مما یهم الناس مما قد یضمنه الفنان عمله، فالقصة «

شيء آخر هام، فهي تعطي اللذة الفنیة والمتعة الجمالیة  إلىتجمع الفن  الرأيعلى هذا 

تتصل بما یشغل  أخرىجانب مالها هي من خاصیة  إلىالتي یعطیها كل عمل فني 

  )1(.»الناس ویهمهم في الحیاة

في قالب قصصي  ،القصة فن نثري یجمع بین اللذة الفنیة والمتعة الجمالیة إذن

  .یعالج كل القضایا التي تهم وتمس الناس في الحیاة

  :تعریف القصة القصیرة -

قطاعا من الحیاة،  أوویعالج فیها الكاتب جانبا ) conte(وتسمى بالفرنسیة «

منها موضوع مستقل بشخصیاته  یتألفبضع حوادث  أوویقتصر فیها على حادثة 

یكون تاما ناضجا من وجهة التحلیل  أنالموضوع مع قصره ینبغي  أنعلى ومقوماته، 

  )2(.»تركیزضیق محدود یتطلب ال أمامهوالمعالجة، فهنا تتجلى براعة الكاتب، فالمجال 

 ،جانب من حیاة الفرد أوموقف  أون معیّ  القصة القصیرة هي التعبیر عن حدثٍ 

توفر في القصة ی أنبوحدة الحدث والزمان والمكان، ویجب  ةمیز متتكون القصة  أنفیجب 

  .الأسلوبوبراعة  والإیجازالتركیز 

  

  

                                                           
، ة المعارفأمنش، )أعلامها- اتجاهاتها -أصولها(دراسات في القصة العربیة الحدیثة : محمد زغلول سلام )1(

 .05، ص1973ط،  ، دالإسكندریة
 .05، ص)أعلامها -اتجاهاتها -أصولها(دراسات في القصة العربیة الحدیثة : محمد زغلول سلام  )2(
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  :عناصر القصة -

البیئة والحبكة  أووللقصة عناصر تلتزمها، ولا تخلو منها قصة جیدة هي الوسط «

  )1(.»الأسلوبوالحدث، والشخصیات، والحوار، ثم 

یمكن عند  إنمافلا تنفصل هذه العناصر بطبیعة الحال بعضها عن بعض، «

كل عنصر منها حسب  أهمیة تاو وتتف .الحدیث عنها مفردة تحلیل كل واحد على حده

  )2(.»طبیعة القصة ولونها الفني

تتصور قصة مبنیة  أنتقوم علیها، حیث لا یمكن  أساسیةللقصة عناصر  إن

 ،البیئة، والحدث، والحبكة، والشخصیات أوالوسط : بدون عناصرها التي تتمثل في

بیعة ، فلا یمكن الفصل بین هذه العناصر، ولكل عنصر دور حسب طوالأسلوبر، والحوا

  . القصة

  :مفهوم المكان القصصي -

: في كتابه الروایة والمكان، المكان القصصي فیقول )یاسین النصیر(یعرف 

توصیفات لعناصر من البیئة المحیطة  أوالمكان القصصي لا مجرد تسمیات جغرافیة «

بالحدث لكنه عامل من عوامل الحیاة في النص، متداخل بنسیجه كتداخل العصب في 

   )3(.»اللحم

مكان القصة هو المدار التي  «:فیقول )محمد عبد االله القواسمة(یعرفه  أیضاكما 

وتتفاعل فیه الشخصیات وتتفرق وتنفصل بعضها عن بعض، وهي  الأحداثتحدث فیه 

  )4(.»عدة أماكنتفصل القارئ عن عالم الروایة، وتنقله عبر رحلة مكانیة لیتعرف على 

العام  الإطاروالمكان شيء محسوس یمثل [...] فالقصة تخضع لتنظیم مكاني«

  )5(.»وتتفاعل فیه الشخصیات الأحداثتدور فیه  الذي

  

                                                           
 .06ص، )أعلامها -اتجاهاتها -أصولها(دراسات في القصة العربیة الحدیثة : محمد زغلول سلام  )1(
 .06المرجع نفسه، ص  )2(
 .223دراسة المكان الروائي، ص ،الروایة والمكان: یاسین النصیر  )3(
 .91لعبد الرحمان منیف، ص ، الأخدودالبنیة الروائیة في روایة  ،محمد عبد االله القواسمة :ینظر  )4(
 .91المرجع نفسه، ص  )5(
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 الأحداثالتي تجري فیه  ،العام للقصة الإطارفي بناء  أساسيالمكان عامل  إذن

عناصر  بأهمفالقصة تخضع لتنظیم مكاني، فالمكان له علاقة  ،وتتفاعل فیه الشخصیات

  .، الشخصیات، الزمانالأحداثوهي  ألاالقصة 

  " معذرة یا بحر"التحول إلى البحر في المجموعة القصصیة  -1

في كل  الرئیسة الأماكنهي البحر والصحراء والجبل، : الأماكنكانت  وإذا

لدى النقاد والباحثین، لتمكین القارئ  الأماكنبعض دلالات هذه  إعطاء لنااو حفمجموعة، 

  .من فهم هذه الدراسة

  :دلالة البحر في عیون النقاد -1-1

متى شئت، فهو مكان  إلیهي أو ت أنالبحر فضاء مشاع للناس یستوون فیه ویمكنك  وأما«

وتكثف حضور ذاتك فیه  .وتنفض الید من سفاسف یومك .حال الواقعأو ف عنده من تتخفّ 

  )1(.»ا تریدك علیه الحیاةفس ویخرج بك عمّ وانكفاء على النّ  التأمل إلىیدعوك  هلأنّ 

یعتبر هذا الفضاء الفسیح هو المتنفس الوحید لجمیع الناس، لرمي همومهم 

في هذا الفضاء  أنفسهمحون على فیه، لیرتاحوا من كل مشاكل الحیاة، ویروّ  وأحزانهم

  .الواسع، الذي یبعث في النفسیة تجدد وحیویة الأزرق

یكون للماء دور فیها،  أنالقصص الناجحة لابد  إن« ):یاسین النصیر( یرى

للنقاد، ومصدر  أمیلفالماء رمز [...] المیاه  أساسهوخصوصا تلك التي تكتب في واقع 

والخضرة  والأشرعةلطهارة، وهو یرتبط علاقة ووجودا بالحیاة، ویرتبط بالدفء والسفن ل

  )2(.»الأسماكاللؤلؤ، المحار، : الأعماقوالمجهول الكائن في 

، المرصع نجاح القصص هو توظیف الماء فیها أساس أنّ  )یاسین النصیر(یعتبر 

والمحار  الأسماكمثل  أعماقهكما یزخر بثروته المكنونة في  والأشرعةبالسفن والبواخر 

  .، وله علاقة بالحیاةالخ...واللؤلؤ 

، كذلك القصص -اللؤلؤ–البحار عن الكنز المفقود  أعماقفمثلما نبحث في 

  . الأدبيعن جمالیة العمل  أعماقهافنبحث في 

                                                           
 .362الصورة ودلالة، ص، المكان في الروایة العربیة ،عبد الصمد زاید :ینظر  )1(
 .226دراسة المكان الروائي، ص، الروایة والمكان: یاسین النصیر  )2(
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تكوینات هذا الواقع فللماء مثلا مفردات  أهممن « :أنّ ) یاسین النصیر(كما یرى 

المكان یمتلك من  أن: عمأبمعنى [...] في الجبال  أوجدها في الصحراء نوتكوینات قد لا 

  )1(.»المفاتیح الفنیة لفهم الواقع ولتطویر فن القصة

فتكوینات الماء تختلف عن التكوینات الموجودة في الصحراء والجبال، فعنصر 

الذي یملك خاصیات تساعد في تطویر  للقصة الجانب الحیوي والواقعي رُ بَ تَ عْ المكان یُ 

عابه، فهو المجال الذي تجري فیه یستمن عالمه الواقعي لا الإنسان، وذلك بتقریب هافنّ 

  .القصة حداثأ

عنصر فني، مكتنز بالقیم  هو إنمالیس كیانا مادیا مجردا،  -هنا–فالمكان «

الدلالة،  أوالرمز  أوفي الواقع، وقد یفوق الواقع بالمعنى  الأشیاء، ویحاكي صور والأفكار

  )2(.»التركیب المجازي له بإطار

 أوهذا الواقع بالمعنى  زاو یتجالمكان یرسم لنا لوحة فنیة، تحاكي الواقع، وقد  إذن

ة صور مجازیة، لتصویر ذلك المكان في طریق رسم عدّ  عنالدلالة، وذلك  أوالرمز 

  .حلّة أحسن

  :دلالة البحر في عیون القاص -1-2

المدینة  أن أدركنا فمن خلال تواصلنا معه ،تجسدت دلالة البحر في عیون القاص

 محطة استوقفت القاص من خلال عمله في تلك المدینة أیضاالتي تحمل البحر، هي 

قصص هذه  أبطال، لیصف لنا ما عاشه في تلك المدینة، لیختفي وراء )عنابة(

المجموعة، فهو البطل الذي طعنه البحر واخذ حبیبته من بین یدیه، ولكنه بقي هو موطن 

المدفون في النفس، لیعشق  وهو حنینهوبنا دون تعب، وهو من یحمل عی والأناةالصبر 

  .السفر نحوه

  

                                                           
 .223دراسة المكان الروائي، ص، الروایة والمكان: یاسین النصیر  )1(
، 1، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط)في شعر ابي الطیب المتنبي( الزمان والمكان :حیدر لازم مطلك  )2(

 .155، ص2010
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وجبناء ولكنك یا بحر  مامكأكم نحن ضعفاء : لیردد« :ویظهر ذلك في قوله

المدینة البیضاء  أیتها أنتمازلت على عهدك ساكنا رغم ما یحدث من حولك، وحتى 

   )1(.»تخلوا عنك وركبوا السفن خلسة لیفروا في لیلة ظلماء خوفا من نهارك القاتل أطفالك

... نفهمك وتكبر فینا المدینة ویشع بیاضها من جدید في صدورنا«:أیضاكما یقول 

  )2(.»لك االله یا بحر

عیون عاشها في تلك العیون الزرقاء، التي  الأیامینقل لنا تلك  أنفلم یفت الكاتب 

  .أخرىتارة  الأمانتارة وترمیه على شاطئ  الأمواجالبحر الذي یمثل الحیاة، تلطمه 

  ):معذرة یا بحر(دلالة البحر في المجموعة القصصیة -1-3

ح به ر للبحر دلالة واسعة، بقدر شساعته، فنجده في المجموعة القصصیة یص إنّ 

حر مثل عیون شفافة مائیة، بلها معنى ال ،تارة أخرى ألفاظتارة، ویخفیه تحت ستائر 

ج بحیرة، مد وجزر، الماء العذب، ونجده یعبر عن الفضاء ر میاه الخلیج العربي، م، الماء

الشاسع الذي یتوه فیه فكر البطل على شرفة النافذة، وهو النسمة والرائحة التي تتغلغل في 

على  أیضاالحیاة في اتساعها، ویدل  أمللتمسح عناء الدنیا، وقد یدل البحر على  الأنفس

الموت فهو سبب هلاك الكثیر من البشر، فالبحر هو مكان یحتل مساحة جغرافیة واسعة، 

یحتل مساحة واسعة من الدلالة في الجانب السردي، لم یظهر البحر في قصته كما و 

  :في قوله في بدایة القصة إلیهء ى، لكن نجد القاص یوم"في متاهات المدینة أحلام"لىو الأ

وعیون شفافة مائیة، الزمان  بأنامل أرعاهرسم معالم الفرح الذي كنت دوما أمازلت «

یزیداني تیهانا عبر المسافات البعیدة، الطویلة الملتویة، المكتظة  يیحتویانذان والمكان اللّ 

والنظرات الثاقبة المرسلة من خلف شقوق الجدران وستائر النوافذ التي لم تغلق  بالأسئلة

الغرباء والتائهین  أدیمفضاء لغروب نورها الجبلي على  امرأةبعنایة رجل لا یترك لعیون 

الفرج بلقاء شمس لا تغرب على  أملعبر شوارع البیوت العتیقة كي یصبحوا على 

    )3(.»وتمسي بلا ذاكرة أملصفحات اللوح القدیم فتصبح بلا 

                                                           
 .23، ص2007، 1معذرة یا بحر، دار الكتاب العربي، القبة، الجزائر، ط: بومرزوقزین الدّین   )1(
 .24ص، المصدر نفسه )2(
 .7، صالمصدر نفسه )3(
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البحر هذا الفضاء العظیم الذي  نّ أفنجد  ،"رجل لا یعشقه البحر"في قصة  أما

ن زوجة البطل دو  لتهماعبر عنه الكاتب بمیاه الخلیج العربي، هذا الوحش المفترس الذي 

 وكأنهاحینها تمایلت الرؤوس المحیطة به، «.في میاهه ثر حادث مؤلم سقوط طائرةإرحمة 

لم یكن لدیه ما  هلأنّ صوته كان مسترسلا  أنّ  إلاتتجنب التقاط حدیثه الخاص مع ابنته، 

یعرفه ویعیش له ومعه في هذه الحیاة خاصة منذ سبع سنوات  إنسان غليأیخفیه عن 

  )1(.»خلت بعد وفاة زوجته في حادث سقوط الطائرة في میاه الخلیج العربي

ینبع شعاعه من خلف نافذة مكتب  ، الذيالأملهو بصیص  أیضالكن البحر 

تنهد ووضع یدیه « .البطل، لیرى فیه عشقه وماضیه الذي یحن له، كلما قابل نسماته

كرسیه لیقابل النافذة، تصدمه رائحة البحر  أداریستند بهما للنهوض،  وكأنهعلى المكتب 

ستائر التي نها الع أزاحالنافذة التي  إلىشیئا یستفزه  وكأنینساها، نهض  أنالتي كاد 

عروس  وكأنهاالبنایات العتیقة المتجملة ببیاضها  حتحجب النور وواجهة البحر وسطو 

.. بین حبیبین التقیا بعد فراق إلاالهمس الذي لا یكون  إلىقرب أالبحر لیردد بصوت هو 

ماض افتقدته ومعه  إلىقربك و  إلىهنا، كل شيء فیك یستفزني للبقاء  أنا كأجلمن 

  )2(.»الصبا، كل هذا مدفون في جنباتك وجرأةافتقدت فرحي، وبدایات العشق 

فهل تتمكنین « .أملهترمیم ما تصدع في حیاته لیرجع له  لاو لیحفیتشبث به البطل 

المدینة العروس ببحرك من ترمیم ما تصدع وتبعثین من جدید الروح في صدرها  أیتها

عنا ثانیة لتغرق من جدید  خلینتستانك  أموصدري كي نتشبث بالبقیة الباقیة من الذاكرة 

ثم یعتذر البطل من  )3(.»!البحر أمواجوسؤالنا عن وطن یسافر مع  یهانیناوت.. أحزاننافي 

قیه آلم یدر حتى تبللت م« .فیقذف كل مكلوم عیوبه علیه موطن الصبر، لأنهالبحر 

 )4(»...معذرة یا بحر: تخرج من ماضیه المكلوم، لیردف ثانیة وكأنهابدمعة حارة 

عندما تقابل  أبيفعلا كما تقول دائما یا .. كل عیوبنا نحملها لهذا البحر... تجیبه«

  )5(.»صبور أنتیا بحر كم .. الساحل

                                                           
 .18، 17معذرة یا بحر، ص: بومرزوقزین الدّین   )1(
  .20المصدر نفسه، ص )2(
 .21، صالمصدر نفسه  )3(
 .23المصدر نفسه، ص  )4(
 .25المصدر نفسه، ص  )5(
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، فیظهر البحر في عیني البطل الذي "في عیون تشبه البحرسقوط "في قصة  أما

 إلیهكلما تطلعت ... كانت تضحك بتغنج« .یرى البحر وزرقته من خلال ملامح محبوبته

المنحدر  الأصفروشلال الشعر .. من جانب عینیها هي نظرات ازدراء یزینه لها جمالها

موج بحیرة حوصرت في مد زرق یتوسطهما كأمیض بریق عینیها المتوقفتین على على و 

لنشر الحب فصولا في ربوع نفسه التي تتعقب ریح  أدیمهاوجزر فانعكس نور الحیاة على 

  )1(.»أمامهعطرها الممتد 

، "في ملف رجل امرأة"، و"رجل مسافر رأسفي  نفاقأ"لیغیب البحر في قصة 

 أشیاء"، لیعود لنا البحر في قصة "رجل مشاكس ...حكایا"، و"فضاء الوجع المركب"و

.. هكذا ترددون«.الوحید الذي نسافر صوبه الملجأ، لیكون هنا البحر هو "قابلة للسقوط

كان مثل وردة .. نساءكم عن ذلك الفارس المكتحل سألتماعرف ولو مرة واحدة هل 

ه نظراتهن وما نطقت ب أباحتهفي عطر النسیان لا لون له من  البرد، فذبلت أصابها

  )2(.»ما ینفعه في غربته ووحدته فلیذهب صوب البحر أماشفاههن 

كلمات "في قصة  أمایغیب البحر من جدید،  "سقطات اللقاء المؤجل"في قصة  أما

عششت في «.الأنفسهو ما تتوق له و ، فالبحر هو موطن الحنین "في صدر مطعون

والخمارات  الأسواقدیة، وفي و بطون الرجال والنسوة وبقایا البیوت المهجورة والجبال والأ

وخضرة الروابي  الأزرقفضاء البحر ولونه  إلىوعلى قارعة الطریق تقبض كل نفس تحن 

   )3(.»الحب أغاني قونسابوهم ی بالأطفالالمزدحمة 

، نلمس عدم وجود البحر في هذه القصة، بل "بقایا عمر رجل"في قصة  أما

تلك القطعتین و ، "للمجاهد مسعود"تحكي عن بقایا الماضي  لأنهاغائبا تماما،  حرىلأبا

، حیث مثلتا تلك مُ لَ والعَ  هرشاش وهما احتفظ بهما ویستحیل علیه مفارقتهما اللتین

ه نتفاضا للوطن وحریته، حتى لا یشوّ إلة بالزغارید والمعارك الخالدة، الحاف نتصاراتالا

  . نیالذباح بأیدي

                                                           
 .27، صمعذرة یا بحر: زین الدّین بومرزوق )1(
 .63، صالمصدر نفسه  )2(
 .77المصدر نفسه، ص  )3(
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ندرس تحولات الشخصیة داخل هذه المعالم المكانیة، توجب علینا  أنوقبل 

 أیدیناالمدونات الثلاث التي بین  أنعلى الرغم من و ، وأنواعهاالتعریف بالشخصیة 

، وقد أناهو، هي، : في الضمائر التالیة ذابتهاوأها حقها، طمست الشخصیة، ولم تعط

یاس إل، أحلامسي لطرش،  رشیدة، عباس،: الشخصیات مثل أسماءبعض  ذكر نلمح

  .وأنواعهاالتمهید لهذه الدراسة بتعریف الشخصیة  لنااو حالخ، ...كریمة

  :تعریف الشخصیة -

یمثل مفهوم الشخصیة عنصرا محوریا في كل سرد، بحیث لا یمكن تصور روایة بدون «

  )1(.»شخصیات

روائي  أوعمل قصصي  أي، الذي یقوم علیه الأساسيتعتبر الشخصیة العمود 

 إبداع أي، فبدونها لا یمكن تخیل والأزمنة والأماكن الأحداثفهي التي تحرك دینامیة 

  .سردي

بط مفهوم الشخصیة من الوجهة القصصیة بطرق متباینة نتیجة اختلاف لقد ضُ «

المدارس النقدیة فمنها ما یعرف الشخصیة بتحركها على بساط القصة وعیشها في زمانها 

غفال الجذور الواقعیة المنبثقة من خارج النص، ومنها ما یعتبر الشخصیة قالبا إدون 

من  أداةل في المستوى اللغوي وتمثل هي علامة من علامات النص تتشكّ  أو أجوف

   )2(.»البناء القصصي أدوات

 هناك تباین في مفهوم الشخصیة، بسبب اختلاف آراء أن نلمس من خلال ما سبق

تحركها  أساس، فالبعض یعرفها على رأیهحسب  المدارس النقدیة، حیث یعرفها كل

علامة من  أو اأجوفً وتفاعلها في القصة وعیشها في زمنها، والبعض الآخر یعتبرها قالبا 

 الأساسينصر تعتبر الشخصیة الع إذنعلامات المستوى اللغوي المتوفر في النص، 

  .للبناء القصصي

  

                                                           
منشورات الاختلاف الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر،  ،-تقنیات ومفاهیم-تحلیل النص السردي: بوعزة  محمد)  1(

    .39، ص2010ط،  د الرباط،
، 1995 ،2ط ، دار الصامد للنشر والتوزیع، تونس،-ووظائفه أشكاله- المكان في رسالة الغفران: عبد الوهاب زغدان )2(

  .68ص
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  :أنواعها -

  :نانوع إلىتتفرع الشخصیات حسب نوعیة مسارها في القصة «

كیفما كانت،  مهي تقدّ  وإنماهذه الشخصیات لا تتغیر سماتها،  :الشخصیات الساكنة -1

  .رتغیّ  أيعلیها مع تقدم القصة  یطرأدفعة واحدة، ولا 

  )1(.»تقدم القصةهي التي تتحرك سماتها وتنمو مع : الحركة أوالشخصیات النامیة  -2

ل و النوع الأ: نالشخصیات حسب مسارها في القصة نوعا نأونستخلص مما سبق 

 أوتحول  أيلا تتبدل مواصفاتها ولا یحصل لها  أيیتمثل في الشخصیات الساكنة، 

تتطور مواصفاتها و النوع الثاني یتمثل في الشخصیات النامیة التي تنمو  أماتغیر، 

  .وتساعد بشكل كبیر في تقدم العمل القصصي

محوریة ورئیسیة : أنواع أربعة إلى الأعمالفي  أهمیتهاكما تتفرع الشخصیات حسب «

  )2(.»وثانویة وهامشیة

الشخصیات تنقسم حسب دورها في  أنومن خلال حدیثنا الذي سبق ذكره، نجد 

هي  أي؛المحوریة : كالآتي أنواع أربعة إلى اروائی أو اقصصی سواء كان عملا الأعمال

الرئیسیة فهي التي تسطو على  أماالقصة،  أحداثالتي تدور فیه جمیع  الأساسيالمحور 

وتحرك القصة وتساعد على  الأفعالمكان كبیر من عالم القصة فهي التي تقوم بجمیع 

انویة، التي هي بدورها تؤدي سیرها بشكل صحیح ومناسب، بمساعدة الشخصیات الث

هي ي أ ؛الشخصیات الهامشیةیسیة، على عكس ة تكمیلیة للشخصیات الرئوظیف

  .في القصة فوجودها مثل عدم وجودهاقیمة   أوشخصیات لیس لها دور 

   :"معذرة یا بحر" دراسة تحولات الشخصیة للبحر في المجموعة القصصیة -1-4

، التي لم نلمس "في متاهات المدینة أحلام"ل تحول للشخصیة في قصة أو یظهر 

 أن إلاّ مكان آخر،  إلىحقیقیا، بتوجه الشخصیة وتحولها من مكان معین  تحولافیها 

هباء منثور  إلى أحلامها، الذي حول )بسي لطرش(التحول ظهر في حیاتها بزواجها 

نقطة بعیدة غامضة، وهو الركض في متاهات  إلى )أحلام(والتحول الآخر هو خروج 

  .)سي لطرش( رأسالمدینة، وذلك بعد تهشیم 

                                                           
 .111، ص2000 دط، طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس،: الصادق قسومة )1(
 .111ص، المرجع نفسه )2(
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لعبهم، ومارست في  يحنأفر بعض الصبیة، ساروا ورائي، هتفوا باسمي،  نيرآ«

     )1(.»حینها لعبتهم المفضلة، الركض ثم الركض في متاهات المدینة

مناخ هذا المكان على الشخصیة  لتأثیرفلا وجود  البحر في هذه القصة، رْ كَ ذْ لم یُ 

  .مجرى حیاتها أو

، فلا نجد تحولا حقیقیا، لكن الشخصیة تتحول "رجل لا یعشقه البحر"في قصة  أما

البحر، لتعانق ماضیها، وتحاكي ذكریاتها، من خلال نسمات هذا  إلىبفكرها، وهي تنظر 

  .، من وراء نافذة مكتبهاالأزرقالفضاء 

من [...]  كرسیه، لیقابل النافذة، تصدمه رائحة البحر، التي كاد ینساها أدار«

ماض افتقدته ومعه افتقدت  إلىقربك، و  إلىستفزني للبقاء هنا، كل شيء فیك ی أنا أجلك

  )2(.»الصبا، كل هذا مدفون في جنباتك وجرأةفرحي، وبدایات العشق 

، والمتنفس إلیهالبحر واضح على الشخصیة، فهو موطنه الذي یحن  تأثیرونجد 

  .الذي یرمي علیه همومه

لم یكن بالجسد،  أیضا، فالتحول هنا "سقوط في عیون تشبه البحر"في قصة  أما

  .، التي تشبه البحر في هدوئه وزرقتههبتمحبو بل هو سفر العاشق في عیون 

زرق أالمنحدر على ومیض بریق عینیها المتوقفتین على  الأصفروشلال الشعر « 

لنشر  أدیمهات في مد وجزر، فانعكس نور الحیاة على ر یتوسطهما، كموج بحیرة حوص

  )3(.»أمامهالحب فصولا في ربوع نفسه التي تتعقب ریح عطرها الممتد 

  .ثر علیه وزاده عشقا وشغفا لهاأبحر المجازي الذي تاه فیه البطل ال إن

من  ه، فالتحول للبحر لم یكن في انتقال"كلمات في صدر مطعون" في قصة أما

  .الأزرقذاك الفضاء  إلىنحو البحر، بل تحول النفس بفكرها وحنانها  مكانّ 

فضاء  إلىوالخمارات وعلى قارعة الطریق تقبض كل نفس تحن  الأسواقوفي «

  )4(.»الحب أغانيوهم یسابقون ، بالأطفالوخضرة الروابي المزدحمة  الأزرقالبحر ولونه 

                                                           
 .16بومرزوق، معذرة یا بحر، صزین الدّین  )1(
 .20، صالمصدر نفسه  )2(
 .27، صالمصدر نفسه  )3(
 .77المصدر نفسه، ص  )4(



 تحولات الأمكنة الجغرافیة وتأثیراتها الجمالیة                             :الفصل الأول

 

 33 

  .البحر في الجمال الطبیعي الذي تعشقه النفس تأثیریظهر 

 رأسفي  أنفاق" عن القصص التي لم تشهد تحولا للشخصیة، تتمثل في قصة أما

 أشیاء" "حكایا رجل مشاكس"، "فضاء الوجع المركب"، "في ملف رجل امرأة" ،"رجل مسافر

، فهي قصص لم نلمس فیها "بقایا عمر رجل"، "سقطات اللقاء المؤجل"، "قابلة للسقوط

  .-البحر –الشاسع تحولا جسدیا ولا فكریا نحو هذا الفضاء 

  :"معذرة یا بحر" دلالة البحر في العنوان الرئیسي للمجموعة القصصیة -1-5

یعتبر العنوان العتبة الرئیسیة التي تساعد القارئ بفتح شفرات النص، ولذلك یكون 

ل أو ما تحمله من دلالات، لها علاقة بصفة رئیسیة للنص، فهي لاختیاره نقطة هامة، 

وكشف دهالیزه، ومن هنا توجب علینا دراسة النص،  أغوار إلىباب یطرقه القارئ للدخول 

، فجاءت هذه الالة البحر فیهدو  "معذرة یا بحر"العنوان الرئیسي للمجموعة القصصیة

عبارة عن جملة اسمیة التي تدل على السكون، وهدوء البحر، وتدل على  العتبة النصیة

هذا البحر غیر محدد بل واسع، وفي نفس  نّ نكرة لأ الألفاظت فرحه وبعث نسماته، وجاء

التي تدل  -معذرة–لى و لم نكن نتوقعها، فالكلمة الأ بأشیاءیفاجئنا  فأحیاناالوقت غامض، 

 -یا– الكاتب یعتذر من هذا المكان الذي یقذف فیه آهاته وآلامه، ثم جاء حرف النداء أن

 أماالبحر لا یسمعه،  نّ أالكاتب ینادي هذا البحر الواسع الممتد، وك أنالذي یدل على 

رجل " ، وجاء العنوان كجملة في قصةوالأحزانفهو الذي یواسي الآلام  -البحر-المنادى 

  ."لا یعشقه البحر

تخرج من ماضیه المكلوم، لیردف  وكأنهایه بدمعة حارة قلم یدر حتى تبللت مآ«

رملك هذا المساء،  أقدامنا تطأربما لن نفي بوعدنا للقائك، ربما لن ... معذرة یا بحر: ثانیة

  )1(.»... نانبلا تحزن لج

 وأحیانابصورة ظاهرة،  أحیاناذكر لفظ البحر في معظم القصص،  الىتو وقد 

الفرعیة ومتونها، فهي تدل  یناو عناللفظة السقوط التي كثرت في  أمایرتدي صور تشبهه، 

، وقد اشتركت أعماقهوقصص في  سرارأعلى عمق البحر، وغموضه وما یدفنه من 

  .الثانویة مع العنوان الرئیسي في صفة الاسمیة والتنكیر یناو العن

  

                                                           
  . 23معذرة یا بحر، ص: بومرزوقزین الدّین  )1(
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  "درجة تحت الظل 50"التحول إلى الصحراء في المجموعة القصصیة  -2

 :النقاددلالة الصحراء في عیون  -2-1

 أبعادالصحراء لها  أن، "الروایة والمكان"في كتابه ) یاسین النصیر(اعتبر 

الصحراء تكمن قیم الطبیعة وسحرها،  أبعادفي «: ومواصفات تتصف بها من خلال قوله

قوس قزح، فضاء  بألوانفهي فضاء بكثبان وفضاء بواحات، وفضاء بسماء، وفضاء 

 الأدیانبجفاف ومطر وخیول، وعیون ماء، فضاء متصل اتصالا مباشرا بالسماء، فكانت 

  )1(.»تمازجا كلیا في لوحة كونیة لا حد لامتداداتها بأجزائهفضاء یعطي 

 الأمكنةیعتبرها النقاد من  حیث، "الروایة والمكان" في كتابه )یاسین النصیر(ذكر 

یاسین (النص الروائي خاصة والسرد بصفة عامة، وقد ربط الناقد في  لةاو والمتدالهامة 

الصحراء بالفضاء الممتد، وقدم في قوله بعض تضاریسها ومناخها، كالواحة  )النصیر

 كونیا لا� لتعطي كُ  الأطرافوالكثبان، وقوس قزح، والجفاف، وعیون الماء، فتتصل كل هذه 

  .بالغ الامتداد

ففي الصحراء یمتزج لون الرمل بالسماء، «: أیضاویعبر عن الصحراء في قوله 

هذه السعة  أنوتنعكس في ذرته الناعمة الصغیرة حقیقتها الصلبة وعندما یتصور المرء 

یصبح العقل في منتهى الدقة من قد تجمعت بتجمع هذه الذرات الصغیرة،  الأرضمن 

 )2(.»البحث والسعي والاستمرار في مواصلة الحیاة

تلك الذرة الناعمة  ها، وهورضأصغر مكون من أراء في تكمن صلابة الصح

، ومن هنا یحفز العقل الأرضتجمعها یعطي لنا صورة  أنالصغیرة، التي یرى الناقد 

التي تدفعنا  ،الحقائق الكبرى إلىللوصول  الأشیاءصغر أو  أدقالبشري للبحث في 

  .للاستمرار في الحیاة

فتغدو الصحراء مكانا لا «: الصحراء في قوله )حیدر لازم مطلك(الدكتور  یعرفو 

 )3(.»الواسعة والخالیة الأرضتعبر عن . [...] متناه

                                                           
 .112، ص)دراسة المكان الروائي(الروایة والمكان : یاسین النصیر  )1(
 .133المرجع نفسه، ص  )2(
 .159، ص)الطیب المتنبي أبيفي شعر (مان والمكان الزّ : حیدر لازم مطلك  )3(
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 أيالصحراء بالامتداد، فهي المكان الواسع الخالي،  )حیدر لازم مطلك(ویربط 

شاسعة ولها  هابأنعبر عن الصحراء من جانبها المادي والطبیعي، حیث وصف طبیعتها 

  .الرحبة بأرضهاصلة وثیقة 

للصحراء مدى دلالي  أنواتفق «: الصحراء في قوله )مد زایدعبد الصّ ( ویعرف

القیم المتناقضة وتمحي الحدود بین  وتتألف، الأضدادواسع، عمیق غالبا ما تتعایش فیه 

  )1(.»المفاهیم والوظائف

كل شيء  حیثنستطیع التمییز  لا أنناصحراء دلالة واسعة، یرى الناقد لل أنبما 

محي بعض لتتتعایش مع بعضها  والقیم المتناقضة الأضدادیذوب في هذا الامتداد، وحتى 

  .الحدود التي تفصل بین المفاهیم والوظیفة

یومنا، تمثل مادة خصبة  إلىالصحراء في القدیم و  أنتعتبر  )جمعة طیبي( أما

لقد شكلت الصحراء منذ القدم ولا تزال، مادة «: فنقول الأجانب أوبالنسبة للروائیین العرب 

، الأخیلة، بصفتها فضاء متمیزا بخصائصه، یلهم والأجانبخصبة للروائیین العرب 

  )2(.»ویستفز القرائح

بتضاریس ومناظر وطبیعة خاصة به، حیث حاكى  االصحراء فضاء متمیز  أنبما 

ممیزات مختلفة تطلق العنان الروائیین منذ القدم وحتى الآن، فتلك الطبیعة المتفردة ب

فز النفوس والمشاعر، فهي المادة الخام لتلك الروایات والقصص ت، وتسوالإبداعللخیال 

  .التي تحكي عنها

ذلك المكان الشاسع المفتوح،  أنها«: عن الصحراء أیضا )جمعة طیبي(وتقول 

صاحب الهویة المتمیزة، التي لها الكثیر من عناصر الاختلاف والخصوصیة والتفرد، 

  )3(.»یلات لا حصر لهاأو واسعة على دلالات لا نهائیة وت أبواباویفتح 

اب والمبدعین، لینفجر هذا تَّ الكُ  أمام الأبوابالصحراء فضاء مختلف، یفتح  أنبما 

  .منتهیة غیر المفتوح بالدلالاتالمكان 

                                                           
 .133، ص-الصورة والدلالة–ة المكان في الروایة العربیّ : مد زایدعبد الصّ  )1(
 .24دلالة المكان والزمان في الروایة الجزائریة، ص: جمعة طیبي )2(
 24، صالمرجع نفسه )3(



 تحولات الأمكنة الجغرافیة وتأثیراتها الجمالیة                             :الفصل الأول

 

 36 

بحزمة من  الأذهانوالصحراء عادة تقترن في «: عن الصحراء أیضاوتقول 

كبساطة العیش، الحریة، والانطلاق، الاتساع، اللانهائیة، الزهد، (الدلالات الایجابیة 

  )1(.»..)الصبر، القدرة على التحمل لدى سكانها

د، الجفاف، العطش، الفقر، الموت، كالحر الشدی(كما تقترن بدلالات سلبیة «

   )2(.»فهي قوة تدمیر ضاربة). التخلف الشدید

الصحراء تقترن بمفارقة في الدلالة، فتملك هذه الطبیعة  أن )جمعة طیبي(ترى 

یجابیة التي تدل على تواضع وصبر سكانها وسعة قلوبهم، كما تدل إالعظیمة دلالات 

على الحریة المطلقة، لكنها وفي نفس الوقت تتمیز بدلالات سلبیة كالحرارة الشدیدة، وقلة 

  .فقدان الحیاة، كما تبتعد على التمدن والتحضر إلىانعدامه الذي یؤدي  أوالماء 

 :دلالة الصحراء في عیون القاص -2-2

وات التي السن بالقلیل عن ر ولویعبالتو  ،من الأحداث لیسجت أيت الكاتب وِّ لم یف

ن قر بصعوبة الحیاة هناك، وفي نفس الوقتأعاشها في الصحراء، وقد  الجمال ذلك  دوَّ

لتلك الطبیعة التي تحدثت عن نفسها بعیونها وامتدادها ورمالها،  إنكارهالذي لا یمكن 

ذكرى  أوعابرة  اأیامالبارود الذي یقتل صمتها، هذه السنوات لم تكن و  ،وحزم رجالها

على نقلها بحبر قلمه،  وأرغمتهوسنین عاشها الكاتب بحذافیرها،  وأیاممنسیة، بل لحظات 

   .حدود الضیاع إلىسافرت به و القاص  أخذتغامضة  أمكنةهي 

لحظات العمر المقدر  وأصعب أجملفي هذا الفضاء الساحر عشت سنوات من «

الحضور بمداد تعشقه لوحة الرسم بالكلمات  لأسجلغیر حبر القلم  أجدالذي عشناه، فلم 

حجرا على طریق طویلة كشاهد یتظلل تحته المحبون عندما ترهقهم  أضع أنعلى 

من الكلمات بعض  یأخذونالراحة، وفیها  إلىالبعیدة، فیركنوا  یةاو الصحر الدروب 

الصحراء . لكل الناس أتمناها وألفةكتشاف صغیر عزیز علینا، هي محبة هو ا .الذكریات

  )3(.»هذا اللقاء الروحي، مسلك للصفا

                                                           
 .27، صدلالة المكان والزمان في الروایة الجزائریة: جمعة طیبي )1(
 .27، صنفسهالمرجع   )2(
 .6، ص2007، 1الجزائر، ط، درجة تحت الظل، دار الكتاب العربي، القبة  50: بومرزوقزین الدّین   )3(
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الصحراء والرمال غیرت على الكاتب الكثیر من  إلىن التحول من المدینة والبحر إ

لعاب القلم والكتابة لدى القاص  أسالت أیضاة منطقة الصحراء، فهي و ا، فرغم قسالأشیاء

  .عاشه هناكا ظروف مهنیة، لم تمنع القاص من نقل موهذا التحول بسبب 

 :"درجة تحت الظل 50"دلالة الصحراء في المجموعة القصصیة  -2-3

فیه  دُ ولَ ، فهي المكان الذي تُ أساسيتبرز الصحراء في جمیع القصص كعنصر 

الشخصیات، وتمارس جمیع طقوس حیاتها وتموت بمحبة على بساط الرمل الذهبي 

الواسع، وما  ياو الصحر هذا الفضاء فهذه القصص،  -تیمیمون–الحار، فتصدرت منطقة 

، تعانق فیها الرمل أبوابهافاتحة الحضارة  الأزمنةوممتدة عبر  أصیلةیحمله من معاني 

  . والأضرحةلزائریها وجمال القصور العتیقة والقبب  وواحات النخیل التي تبعث سحرها

من رمال البحر، خاصة قصر كالي  رحم بكثیرأرمل تیمیمون  إنكان یقول لها «

بخة تیمیمون وواحاتها الخضراء س، هذه القصور التي اختفت خلف رهااو جغلاد وما أو 

حدود الحیاة التي تفصل بین  وكأنهاخضرا أالمدینة القدیمة، خطا  أطرافالتي تنام على 

  )1(.»القوراري للإنسان الأزليالعدم والوجود 

الذي غادر مع الموج نحو فرحه المختفي  ياو الصحر  للإنسان الأبديالصحراء هي العشق 

  . الرمال والحصى ویلفه لباسه التقلیدي إلىوراء المدن یتجه 

الفضولیین لیبیعهم  إلیهبلا شك هذا اللباس التقلیدي سیمنحه تمیزا خاصا ویجلب «

  )2(.»المركز الأخضرشایه  ا منبعض

یرتمي في قلب المغامرة بحثا عن  ،یسافر في عیون حبیبته متحدیا البحر الواسع 

  . ضالته

هو ذهب مع عرائس البحر بعد ما اختفت عصافیره  إلاالكل عادوا خطواتهم «

وكؤوس شاي لرجل  أباریقوبرهانا من رمل بحر مدینة فوكه الصغیرة التي احتضنت 

  )3(.» غامر صوب فرح

                                                           
 .8درجة تحت الظل، ص 50: بومرزوقزین الدّین   )1(
 .22المصدر نفسه، ص  )2(
 .24صالمصدر نفسه،   )3(
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، وبحرها الذي یلفح الجلد وینهك الجسد، ولسعات هااوتقسالصحراء ورغم  إن

وتعیش جنبا لجنب معه، تصعب الحیاة في  ،في الصحراء الإنسان راو تجحیاتها التي 

 أبدیا اغیاب الركن الرئیسي للبیت غیاب خاصة في ،ىمن البیوت وتجعلها ضنكالكثیر 

تلف بناتها بحنانها رغم عوزها وعجزها، لكن  أن لاو وتحالحیاة  الأمدون رجعة تصارع 

 وأخواتها -نتما-ذا الوسط الواسع الصعب، لتحول هذه الظروف تخلق المعجزة في ه

التغلب على الوضع  لةاو محن لم یسد هذا العمل رمقهم، یكفي إ ذهب، و  إلىالحصى 

  . ا القاسيالمزري ومواجهة الحیاة بوجهه

ل أو الطریق لیوقفن  إلىل شاحنة تدخل الوادي، فیسرعن أو  إلىكي یفرحن ببیعه «

ل راتب من أو  ناالعربات المحملة بالحلوى والفاكهة والخبز والحلیب المبستر بعد ما قبض

  )1(.»عملهن في هذا الوادي من الریح والحصى

سافرتا نحو الموت  اللّتین ،أختهاحد الذي ینتظر كریمة وابنة والصحراء هي اللّ 

 أنهتقاسیة، ضحیتان تفترسهما عاصفة لیلیة،  یةاو صحر ، لیموتا في ظروف الصامت

  .بعد تبدأحیاة لم 

اللذان وجدا نائمین على حجر العروس كریمة فقد سحب منهم  وأسماءحمد أ أما«

دفترا صغیرا لیسقط من بین طیاته قلم رصاص  قائد فرقة الدرك الوطني وعمي عبد القادر

بعد نهایة  بدأتعلى رحلة  آخرالكلمات واللحظات التي فتحت بابا  خرآصغیر دون 

  )2(.»العاصفة، هذه المرة رحلة دون رجعة

ضد من یرید سرقة و والصحراء هي الرجل الصامد، هي الوجه الثائر ضد الغریب، 

الفارس المنتظر الذي  أوالرجل  لیأتيضد ذاك الاستعمار الغاشم، و وبسمة رمالها،  أصالة

 . لیعید لها براءتها وحریتها الأطفالنتظره یالذي و ، الأنفستطوق لرؤیته 

الرجل القادم وحده من شرق العرق  إن.. ن لماوشاع الخبر بین  رجال قصر تینغ«

توى من میاه حاسي بدا من حاسي بوخلالة وعرق تسلغة وار  أجدادهوالذي سلك درب 

الرق لن یكون غیر الفارس سي الصالح الذي بشرت به لالة التالیة، والذي  سراو غمبو 

من شمال الصحراء ولینهل من ذكر وبطولات  مةاو المق أخبارذهب قبل سنوات لجمع 

                                                           
 .31ص  ،درجة تحت الظل 50: زین الدّین بومرزوق  )1(
 .47، صنفسه المصدر )2(
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ل سي سلمان وعمه سي و شیخ الألمن ید ا مةاو المقفعاد یحمل سیف . لاد سیدي الشیخأو 

  )1(.»الواحة الحمراء قورارة إلىالجنوب  إلىعلي وقد بایعته الكثیر من القبائل في طریقه 

جلس  .بوابة القصر حتى ارتجل خطوات حتى منبع مجرى الفقارة إلىوصل  إنوما «

 أخیهافتاة صغیرة في وسط الجمع تمسك بید  رأىمن حوله  نظرثم  وتوضأیتذوق ماءها 

تقدمت الفتاة الصغیرة  .وابتسم لها بعیونه یدعوها نحوه أدیمهاللثام عن  أماط، الصغیر

  )2(.»خطوات نحوه ببراءة الصحراء

الوطن الذین دافعوا عن شرفهم  أبناءو الصحراء هي موطن العشق والصلاة، 

التي تفدي وطنها بفلذات  یةاو الصحر  الأمو الذاكرة التي تنبض بالبطولات و طانهم، أو و 

، التي بصمتها قتلت المحتل، هي من ترضع هي بنت حاسي غمبو امرأة يكبدها، ه

  . طانهمأو  لآجلهم وهم یموتون ني اكفانِ حَ تُ ، لِ لأطفالهاالمجد 

هذه المساحة التي امتدت من ذاكرة تواصل الرمل بخیوط العرق الجنوبي، تتفتح «

الضوء، الذین  أطفالسمة الشهادة على صدور أو الباقون بللغد اعترافات الرجل كي یفرح 

توات الذي بایعوا فرح  أهلجاع أو ساروا مع نسمات لیل تمتد خیوطه المشرقة خلف 

  )3(.»الأشواقبدایة  أعلنوهاخر اللیل الذي أو هؤلاء، كانوا فتیة تعاهدوا على خطوات 

الذاكرة تنبض بالنور هي التي ظلت شامخة مع شموخ العلم نحو السماء لتبقى 

  .والسلام

للذاكرة صرخ قائد جانب العیون التي بكت  إلىتعود خطوات للوراء، تقف «

الجسد  يوارتفعت روحها مع العلم نحو سماء متحررة لیهو . علم ارفع .. انتبه: الكشافة

 قع بالخلال المشكل من هلال ونجمة وبیاض یختر صدون لحافها المر  وتحلق روحها من

  )4(.»ا امتلأ بومیض الذاكرة الخضراءنوره صدر 

والحب هي الذاكرة التي  والأملهي المكان البعید الذي یحمل السحر  -غزرإ-

  . الأبیضتستمد روحها من الرمل والمطر من اللیل 

                                                           
 .54ص  ،درجة تحت الظل 50: زین الدّین بومرزوق )1(
 .54، صالمصدر نفسه  )2(
 .62المصدر نفسه، ص  )3(
 .68، 67، صالمصدر نفسه  )4(
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هي الذاكرة التي تسجنني في مكان منعزل عن بقایا ما تسرب في رحلتي  غزرإ«

جئت من حضارة : ، قالتلفهأتتحتضنها بشوق لم  -غزرإ–كانت في مكانها تنتظر 

ومما قالته وهي تنظر .. ممل .. مصطنع .. مرتفع..بعید ..  خرآمن مكان .. أخرى

.. بیض مثل قلوبهمأغزر إلیل .. كنت هنا البارحة ..عشقه أهذا المكان  إن: إلي

.. بها أتىلننام على ومیض السحر الذي . عیونهامعها في  أكنلم  لأنيحزنت . وسكتت

.. أفاقهوبعد .. غموضه یشبه سحر المكان البعید المكبل بالصمت ..  آخروقالت كلاما 

فنجمع من حولنا بقایانا الماضیة لننشرها على .. الریح التي لا تنتهي  وابأبوتفتحه على 

  )1(.»..غزر إهي تعشق مطر . صفحات السماء الزرقاء

التي تعانق السماء وترسم بعطرها عشقا ینخر في  الأزلیةهي الحكایة  -غزرإ-

  .الذاكرة كلما استرجعته

صدري بهواها فتناثر رسمها وهمسها من حولي لتسافر مع قلبي والذاكرة  ملأت«

وجرح . غزرإعشقت في عیونها  امرأةقدم  وأثارهاح عطرها یلم منها غیر ر .. خلف حكایة

  )2(.»الذاكرة

درجة تحت  50"لصحراء في المجموعة القصصیة دراسة تحولات الشخصیة ل -2-4

 :"الظل

، "حب في مهب الریح أوتیمیمون في لحظة غروب "یظهر التحول للصحراء في قصة 

  .واحة الصحراء تیمیمون إلىبسفر الشخصیة من مدینة البحر 

ل و لأ أحلامدام ساعتین، نزلت  تأخربتیمیمون، بعد  الأحدعندما حطت الطائرة مساء «

  )3(.»رض الواحة الحمراءأمرة على 

على الشخصیة وذلك بذهولها بمناظرها، وسكانها  االصحراء واضح تأثیركان 

لیاء وقبب الصالحین، لكن الصحراء بامتدادها كانت ضیقة و الأ وأضرحةوبیوتهم، 

  .أحلامومحدودة في نظر طموحات 

                                                           
 .69، ص درجة تحت الظل 50: زین الدّین بومرزوق  )1(
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البحر،  إلى، فهنا حدث العكس وهو التحول من الصحراء "برهانة"في قصة  أما

محملا  ئهصحرا إلىیعود  أنمنه  أملاالبحر،  إلىوهو سفر الشخصیة من تیمیمون 

  .بالكنز الذي سیغیر وضعه

ساحة قصره وواحته  إلىس ویعده كقارب سیحمله یوما أحیث كان یحسب كل ك«

  )1(.»فیها أالخضراء التي نش

المرجو، الذي تغازله الشخصیة  الأمل باعتبارها الصحراء على الشخصیة أثرت

معانقة الرمل والسحر في  إلىمن وراء البحر ونسماته، وتغازل عیون برهانة، وتشتاق 

  .المنشأرض أ

من البیت  )أخواتهاو مانت (، یظهر التحول في خروج "وأخواتهامانت "في قصة  أما

  .البیت أهلمتجهین نحو الوادي، لجمع الحصى وبیعه، لیقتات منه 

توارى ی أنرض الصخور بعد أویبلغن  أخرىوجهتهن كانت معلومة، مسافات  أن إلاّ «

 )2(.»حد في هذا الفضاءالرمل بعیدا خلفهن حیث لا أ

البریئة، وفي نفس  أحلامها، حیث قتلت -مانت–الصحراء سلبا على حیاة  أثرت

  .الشخصیة تغییر وضعها محاولةالوقت كانت الصحراء حافز في 

من  -كریمة–، یظهر التحول في سفر الشخصیة "مع العاصفةموعد "في قصة  أما

  .الصحراء، وذلك بسبب زواجها إلىمدینة البحر 

  )3(.»لا نهایةام إلىالبحر الذي حلقت فوقه الطائرة یبدو هادئا مبسطا  أما«

ل ما شعرت به كریمة هو دفء أو . كان فسیحا. حطت الطائرة في مطار الجنوب«

  )4(.»نسمات هذا الیوم

انها، وسرقت منها كل معاني أو الصحراء على الشخصیة، بقتل فرحتها قبل  أثرت

الصغیرة في وسط عاصفة رملیة  أختهازوجها وابنة و الحیاة، لتموت بصورة بشعة هي 

  .هوجاء

                                                           
 .20، 19، صدرجة تحت الظل 50: زین الدّین بومرزوق  )1(
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، یظهر التحول في تحول "شاهد تینغلمان أو رالأخیفارس القصر "في قصة  أما

السارة التي ینتظرها  الأخبارالصحراء حاملا معه  إلىالفارس من ربوع الوطن، لیصل 

  .الجمیع في القصر

الرجل القادم وحده من الشرق العرق  إن.. وشاع الخبر بین رجال قصر تینغلمان«

لن یكون غیر الفارس سي الصالح  ]...[ بدا من حاسي بوخلالة أجدادهوالذي سلك درب 

من شمال  المقاومة أخبارت لجمع الذي بشرت به لالة التالیة والذي ذهب قبل سنوا

  )1(.»الصحراء

بحمل سیف  )سي الصالح(الفارس  الصحراء على الشخصیة، بتحفیز أثرت

  .وواحته أرضه، وطرد الاستعمار من المقاومة

  )):الأرضفي وجهي لون (( ذاكرة تیكورارین أو... غمبو أطفال"في قصة  أما 

الصحراء  لأطفالنحو الصحراء، لكن التحول حدث  ، لم یظهر تحول حقیقي"توفیق زیاد

  .في لحظة وأبطالارجالا  اصبحو أالذین 

[...] لیعود محملا بعطر صدورهم الصغیرة، الأطفالفي انتظار نور هؤلاء «

 )2(.»الزاویةقصور  إلىقوافل النصر  الیحملو 

یلعبون ویعشقون الحیاة  أطفال، في تحویلهم من أطفال غمبوالصحراء على  أثرت

لى الموت دون خوف، وذلك لتحریر واحتهم وقصورهم من إ بأنفسهمیرمون  أبطال إلى

  .دنس الاحتلال

لتسافر اتجاه الریاح، لتحوم  ، تحولت الشخصیة"غزر وجرح الذاكرةإ"في قصة  أما

  .ن كل ذكریاتها داخل قلبهاكِ سْ غزر وتُ إفي  زاویةعلى كل 

هذا  أغادرلن : قالت أنهاواذكر ... وتسافر قبله الریح... غزرإهي تعشق مطر «

   )3(.»....قلوبكم إلىویحملني ربیعه ... في القلب إغزرحتى یسكنني ... الحب

وسحرها، ولیلها ومطرها، حتى صارت  الصحراء على الشخصیة بمناظرها أثرت

  .في قلبها الأبديغزر هي الحب إ

                                                           
 .54ص ،درجة تحت الظل 50: زین الدّین بومرزوق  )1(
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درجة تحت  50"دلالة الصحراء في العنوان الرئیسي للمجموعة القصصیة  -2-5

  :"الظل

القاص هذا العنوان برقم  أ، فبد"درجة تحت الظل 50"عن العنوان الرئیسي  أما

الذي یدل على نصف درجة مئویة، ویدل ذلك على تمثیله لطبیعة الصحراء، التي  "50"

التي تعتبر ظرف مكان فالمكان  -تحت–ده لفظة بع لیأتيتفوق الدرجة الطبیعیة المعتدلة، 

القاص  بمحاولةهو الذي یمثل نسبة عالیة من الوصف في المجموعة القصصیة، وذلك 

  ...تیمیمون، حاسي الصكة، قورارة :یجول بنا داخل هذه المناطق مثل أن

دهنت حبیبات الرمل بدم  الأكفالذي یبعث من عمق  الأحمرجسد تیمیمون «

  )1(.»الشرفاء

تینركوك صانعة المجد في وهج اللیل الطویل، البدایة على مشارف حاسي «

  )2(.»صاكة

م تِ وخُ  تعد منسیة، وغیر واضحة الملامح، وذلك لصعوبة العیش فیها الأماكنوهذه 

یعطي للصحراء وجها آخر، وجه الاعتدال  أن لیحاول - الظل-العنوان الرئیسي بكلمة 

، وجاء العنوان عبارة عن جملة اسمیة خالیة من الفعل الصحراویةمع الطبیعة  والتأقلم

 إلى إضافة، الأخرىالثانویة  العناوینوالحركة وهذا ما اشترك فیه العنوان الرئیسي مع 

  .الاشتراك في الدلالة

  "انهار جبل الثلج.. أخیرا "التحول إلى الجبل في المجموعة القصصیة  -3

  :لقاصا في عیوندلالة الجبل  -3-1

أن الكاتب مر بسلسلة من التحولات، وذلك بانتقاله من البحر إلى الصحراء ثم نجد 

لینتقل إلى المدینة البیضاء كما  ،من الصحراء التي تفوق درجة حرارتها الدرجة الطبیعیة

جعلت ، وهذه التحولات -منطقة البیض-وصفها وهي المنطقة التي تتمیز بالبرد الشدید 

مناخ وتضاریس مختلفة كل الاختلاف من المكان  يمن الكاتب یتعایش مع مكان ذ

ه ما عاشه وعایشه في مقلب انتقاءوهذا ما فرضته علیه أحواله المهنیة، فیحاول  ،الآخر

مدینة  )عمر بن عاشور(تلك المناطق، التي ذكرها في المقدمة التي قدمها لها ابن الزیبان 

                                                           
 .62درجة تحت الظل، ص 50: بومرزوقزین الدّین   )1(
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المكان ووصفه، لكن طمس ب اهتمعنابة، ومدینة البیض، ومقبرة سیدي خالد، وقد 

الذي ولد في هذه المناطق  ،شخصیته، ودلالة الجبل هنا هو الشموخ والصمود والحب

جراء تعب الحیاة، أو قتل عن طریق أسباب عدة، كالخیانة أو السفر  شَ مِّ ومات فیها أو هُ 

دون رجعة، أما الثلج فهو البیاض وهو اللون الذي اشتهرت به تلك المناطق، والبیاض 

  .دل على صفاء النفس، والحب وطیبة القلبی

أیتها المدینة التي یسقط فیها الثلج حزینا وبلا موعد فصلي، أنت غارقة في «

تیهانك في البحث عن نهارك المختفي، لیس وراء سحاب عابر وإنما وراء طقوس الأسئلة 

بشائر مأتم المائیة الذائبة خلف نظرات الحیرة التي تسكننا، كلما حل فصل جدید یرسل 

جدید ومآس تذكرنا بقوافل الفرح والعاشقین الذین ینتظرون التفاتة شاعر أو ساحر أو 

   )1(.»حاكم أو امرأة متمردة تستنشق الحلم من صدره أو قدمیه

نظرت إلیها ثم إلى آخر نقطة من الشارع الطویل تتطلع علها تلمح طیفه أو « 

اتها الحزینة حدود المدینة الضباب التي ظله أو تشم عطره، ثم رفعت رأسها تمسح بنظر 

  )2(.»غیرت لونها إلى الأبیض

  ":انهار جبل الثلج ..أخیرا "دلالة الجبل في المجموعة القصصیة  -3-2

إن الجبل هو المكان العالي، أو هو القمة والرأس، وإن هذا المكان ألهم القاص 

في  االثلوج علیه، لتعطي له منظر صف بلونه الأبیض، وسقوط حب الكتابة، وهذا الجبل وُ 

دلالات عدة وهو رمز الحیاة في شموخها وصمودها ضد كل معیق، وإذا و غایة الجمال، 

اكتسى هذا الأخیر بحلة بیضاء تراه یبعث التفاؤل في القلوب التي ظلت حائرة تناجي 

لیبعث الأمل في القلوب،  "أسئلة المدینة البیضاء" ةعشقها المفقود، وجاء الجبل في قص

  . فهو یخبئ الفرح وراءه

إن هذا الفرح لن یأتي من خلف جبال هذه المدینة حتى العام القادم الذي تكون «

  .)3(»!!فصوله كلها بیضاء من دون أسئلة

                                                           
 .15، ص2012، 1انهار جبل الثلج، دار الكتاب العربي، الجزائر، ط.. بومرزوق، أخیرازین الدّین   )1(
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، فلم یذكر الجبل، أما في قصة "أو ذاكرة في عین رجلصورة إمرأة "أما في قصة 

  . للجبل معنى الصبر والجمال وذكر أماكن جبلیة ، فأعطى"عشق في مدینة حالمة"

طیب یالعروس الجمیلة، كدت فغقال هذه المدینة بلغت مرحلة البلوغ المنتظر، «

العیش فیها عند أقدام جبال كسال  وبودرقة وظلال النخیل وخیمة العروش الكریمة التي 

! ومدینتي أنا! اأنتفتح سماءها على أنغام الترحاب المكلل بجمیل الصبر، یصرخ وصبري 

  )1(.»!لترعاني؟لماذا لم أجدها 

فالجبل هو لحظة الانطلاق والحریة إلى ما  ،"سراب في مدینة الثلج"أما في قصة 

  .لانهایة

في لحظة تراخ أو استسلام للفكرة المجردة، الموسومة بتعابیر ورسم الحب «

تبحث عن آفاق عصفورة . المستحیل، تصعد هي إلى قمة الجبل كي تحلق منه بعیدا

  )2(.»التحنان الذي ألفته ممارسة، مغامرة لانهایة لها مثل الفضاء الذي یحتویها لا آفاق له

  .والجبل هو الحامي للمدینة من حصار الماضي والحاضر الذي یحرم العشق 

ولكن هذا الجبل الذي یحمي المدینة المحاصرة بین ماضیها، وحاضرها الذي «

نسمات الربیع كي ترفع جناحیها الضعیفة إلى سماء صافیة ملیئة یحرم العشق، لا یبعث 

  )3(.»بالهواء الجمیل

أماء له بالثلج ، لم یذكر الجبل لكن "همس في مأتم رجل خانته الذاكرة"وفي قصة 

  .دروب المدینة یضیئُّ  الذي یترك بریقا

بجسدها المرسوم وشما جمیلا في عمق .. بسحر عیونها البحریة... یفرحها«

ینیه، بلون البحر والسماء انعكس نورها، بریقها بیاض كالثلج على شجر المدینة الذي ع

  )4(.»...یصطف على قارعة الشوارع والدروب إلى ما لانهایة

، لم یذكر الجبل كمكان لكن تلك المدینة الباردة هي "أسئلة هامشیة" أما في قصة

  .تلك المدینة التي قتل فیها الحب .تحمل ذلك الجبلمن 
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قالها وعاد إلى الوراء، بعد أن التف حول نفسه وذهب بعیدا لیستریح في أریكة «

صالة الدار لینزوي على نفسه وجسده، وهو ینظر من خلال دخان سیجارته  إلى نقطة 

  )1(.»غیر معلومة في إحدى زوایا الدار الباردة

وفي هذه  ، فلم یذكر الجبل، لكن ذكر الثلج،"الدوليرجل على الخط "أما في قصة 

   .یأبى فیها الحب أن یعیش التي القصة تم نزوح البطل من قریته إلى المدینة الباردة

ذات صباح جمیل یغادر القریة مع والده إلى مدینة أكبر من قریته باردة إلى حد «

تتقطع معه الأوصال ویأبى الفؤاد على النبض والبوح والعشق في رحلة البحث عن 

  )2(.»الدفء

 - بونة–، فقد جاء الجبل لیخفي عروس البحر"سوم في حقیبة سفرمر "أما قصة 

  .التي منحت الحب والفرح

صورة بونه الذاكرة وقد منحت لجارتها هولیوبولیس  ومع منحدر جبل هوارة تختفي«

   )3(.»مقالید الحب وموعد رسم العودة من بوابة الفرح المؤجل إلى حین

، فأكثر من ذكر الثلج وبرودته الكبیرة مع انتظار موعد "الشارع الطویل"أما قصة 

  .عله یأتي بخبر الفارس المنتظر وسط هذا الشارع الطویلل

وضمتا بعضیهما البعض، ومع الصباح بعد ما توقفت السماء من زرع بیاضها «

لتمسح الدروب وأسطح المدینة بدموعها التي سالت سواقي على جنبات البیوت، تكشفت 

متجمدة على نافذة مغطاة بالبرد والثلج الذي لم یذب من ملامح ونظرات وأجساد الشرفة ال

افت یعكس ما تبقى من الأمل في عودة خضعیفة آثرت انتظار آخر نهار على ضوء 

  )4(.»فارس أحب المدینة والفرح

، انهار الجبل في المدینة الباردة، لتستقبل "انهار جبل الثلج.. أخیرا"أما في قصة 

ولا وأنهارا، لتفتح المدینة عیونها وصدرها للعاشقین ربیعا لها، وانقشع البیاض جدایف الص

  .والحالمین
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ربیع هذه المدینة یتأخر إلى بدایة فصل الصیف، وهذا حتى ینقشع بیاض «

الفصول الباردة من على قمم الجبال لتنساب میاهه سواقي وجداول وأنهارا صغیرة تحمل 

الماء صفاءه ونضارته على وجه السماء المكلل بالأزرق الموشح الفرح والبشرى ویعكس 

ببعض أنوار الربیع الذي جاء یترنح بالحب والغناء الجمیل فتفتح المدینة أبوابها للحالمین 

والعاشقین والباحثین على العیش إلى جوار السكینة التي تفتقدها مدن الشمال المحاصرة 

.. ي جسد العبث والشقاء في مراسیم الجسد المتهالك ي الذنبالهجرة الخانقة والفرح الجنو 

   )1(.»على نمط العیش السریع في أشكاله المتعددة

انهار جبل .. أخیرا "دراسة تحولات الشخصیة للجبل في المجموعة القصصیة  -3-3

  ":الثلج

في تحول الشخصیة إلى الجنوب  "أسئلة المدینة البیضاء"یظهر التحول في قصة 

  .هروبا من تلك المدینة التي قتل فیها الحب، وكثرت فیها الخیانات

نسمات الفجر الذي سیكون، هذه المرة، مواكبا لقوافل المساء  لقیل سیرحل مع أو «

 المغادرة جنوبا كي تدفن ما تبقى من أسئلة ضاقت بها أحیاء ومقاهي ودروب المدینة

  )2(.»الباردة

وا ساهمت في قتل الحب والأحبة، الذین ظلموا وظل هذه المنطقة الجبلیة الباردة،إن 

  .یبحثون عن نهار تشرق فیه الشمس

، یظهر التحول الذي شهدته "أو ذاكرة في عین رجل صورة امرأة"أما في قصة 

تها، وجمالها في تلك السنین مصورة الأعراس تحول ربیع عمرها إلى تجاعید سرقت براء

  .شقت فیها أفراح الناس وأعراسهم لترحل مع الشمس بعیداع التي

وبعد أیام، شاع في المدینة، أن المرأة التي تصور أفراح العرائس اختفت مع أنوار «

  )3(.»!العدسات

إن هذه المنطقة العطشى للشمس والدفء، سرقت من الشخصیة عمرها وأیام 

  .فرحها شبابها، وأنهكت جسمها الصغیر، لتفرح مع الناس وتنسى

                                                           
 .74انهار جبل الثلج، ص.. بومرزوق، أخیرا زین الدّین   )1(
 .16، صالمصدر نفسه  )2(
 .23المصدر نفسه، ص  )3(
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یبدأ كل  -هو– ، یظهر تحول الشخصیة"عشق في مدینة حالمة"أما في قصة 

لتقاء إصباح لم تطلع فیه الشمس، في هذه المدینة الباردة، یتجه نحو المجهول، محاولا 

  .بحبیبته التي تمنحه بعض الحب لمواصلة العیش

ذهنه السؤال  وعندما تقع خطواته الأولى في شوارع المدینة الباردة یتبادر إلى«

   )1(.»إلى أین أنا ذاهب؟...! الأبدي الذي سكنه قهرا 

  .إن هذه المنطقة نزعت الفرح من الشخصیة، ویرجع ذلك إلى التضاریس الوعرة

تحولا إلى الجبل  - هي–، تشهد الشخصیة "سراب في مدینة الثلج"أما في قصة 

  .وإلى قممها، لتستنشق حریة الآفاق الواسعة

عصفورة تبحث عن آفاق . قمة الجبل كي تحلق منه بعیداتصعد هي إلى «

  )2(.»التحنان الذي ألفته، ممارسة مغامرة لانهایة لها مثل الفضاء الذي یحتویها لا آفاق له

إن المنطقة وجبالها، لم ترسم عائقا للشخصیة، بل أصبحت قممها منبر العشق 

  .العشق عمدا فیها لَ تِ وحاضر قُ  وشموخا یحمي تلك المدینة من ماض والحریة

یظهر التحول في سفر الأحبة  ،"همس في مأتم رجل خانته الذاكرة"أما في قصة 

  .والعاشقین خارج هذه المدینة، التي قتلت الحب في باحاتها غدرا وخیانة

وار المدینة، أما من سالآخرین إلى السفر والهجر خارج أهو الهمس الذي حمل «

لمواجهة عاصفة الخیانة بصدر عار یضم قلبا نحیفا، یذكر كان یكره الهروب فآثر البقاء 

    )3(.»...مؤجلة إلى عرس لم یأت ... حبیبه بنبرات قصائد موجعة 

غیر أن العاشقین إن هذه الطبیعة الباردة، حرمت البیوت الدفء والهدوء والفرح، 

  .ظلوا ینتظرونها

ة ذاك الرجل یظهر التحول في تحول الشخصی ،"أسئلة هامشیة"أما في قصة 

المسن یرحل بعیدا، وفي قلبه حلم حبیبته الصغیرة الفاتنة، التي لم یتقرب منها بدافع 

  .الحب

                                                           
 .27، 26انهار جبل الثلج، ص.. بومرزوق، أخیرا زین الدّین   )1(
 .34المصدر نفسه، ص  )2(
 .41المصدر نفسه، ص  )3(
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وأنا أضع صینیة القهوة أمامه لاحظت أنه لم یبادر أو یتحرك تطلعت إلیه «

یأخذه كل لیلة فعل فعلته، وحمله على سبات عمیق بعدما  يأدركت لحظتها أن الدواء الذ

   )1(.»فعل الشراب فعلته في دمه

تصغره  لم یكن الحب الدافع الحقیقي، لطلب الشخصیة الزواج من حبیبته التي

 بالأدویة، جعله یفكر في الزواج من فتاة في على الحیاة إلاّ  ىسنا، بل جسمه الذي لا یقو 

  .له معها سن بناته لیكمل ما تبقى

إلى المدینة  -هو–دولي، یظهر تحول الشخصیة الخط الأما في قصة رجل على 

حبه  -رشیدة-الباردة إلى مدینة الجبل، جاء من عمق الصحراء للعمل في السیاسة، أما 

  .الأزلي فهي من تخفف عنه عذاب الدروب الملتویة المتعبة بالسفر

مدینة أكبر من قریته باردة إلى حد ذات صباح جمیل یغادر القریة مع والده إلى «

تتقطع معه الأوصال ویأبى الفؤاد على النبض والبوح والعشق في رحلة البحث عن 

   )2(.»الدفء

–إن تضاریس هذه المدینة الباردة أتعبت الشخصیة، فهو یحن إلى موطنه الأول 

  .القلیل من التعب علیه فَ فِّ خُ  لما هملولا حیثإلى رشیدة وثمار اللیمون، و ، -قریته

تحولات مكانیة،  ةثلاث -هو- تشهد الشخصیة "مرسوم في حقیبة سفر" أما في قصة

  .-بونه– من المدینة البیضاء إلى بلد الشمس والنخیل، ثم إلى عروس البحر

من خیوط التضاریس البیضاء المائلة إلى السراب، من موقع بلد الشمس والمدیح «

    )3(.»ل وتراتیل الشیوخ والصبیةوظل النخیل الباسق وصبر الرجا

التي تخیلتها مدینة أثریة بأحیائها وقصورها ...إلى بونه عروس البحر«

  )4(.»الملكیة

تحكي طبیعة المدینة البیضاء بجبالها عن عادات وتقالید أناسها، وترك علامة 

  .فخر تحكي عن طیبة أهلها، وتاریخها الحافل بالحب الصوفي

                                                           
 .52، صانهار جبل الثلج .. زین الدّین بومرزوق، أخیرا   )1(
 .54، صالمصدر نفسه   )2(
 .61المصدر نفسه، ص  )3(
 .61المصدر نفسه، ص  )4(
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، یظهر التحول في تحول وغیاب الشخصیة بعیدا "الطویلالشارع "أما في قصة 

  .عله قد یأتيابنها وترك تلك الأم تنتظر وسط الشارع الطویل في انتظار موعد 

بنها اترسل الأم الحنون یدیها كحمامتین إلى وجه السماء تترجى الخالق أن یعید «

  )1(.»الصغیر قبل غروب الشمس هذا الیوم

إن برودة هذه المنطقة، وسقوط الثلوج زاد الطین بلة، فسقوطه یؤدي إلى قطع 

بنها، على شرفة النافذة تصارع البرد ابأمل كبیر عودة وإغلاق الطرق، والأم تنتظر 

  .ووحشة ذلك الشارع الطویل

، تشهد المدینة تحولا، في حلول ربیعها، "انهار جبل الثلج.. أخیرا "أما في قصة 

  .ثلج سواقي ومیاه صافیةالفر البرد القارص، وینهار جبل ینقشع البیاض، ویساالذي فیه 

ربیع هذه المدینة یتأخر إلى بدایة فصل الصیف، وهذا حتى ینقشع بیاض «

الفصول الباردة من على قمم الجبال لتنساب میاهه سواقي وجداول، وأنهارا صغیرة تحمل 

   )2(.»لى وجه السماء المكلل بالأزرقونضارته ع لفرح والبشرى ویعكس الماء صفاءها

  .تنتظر المدینة الباردة فصل الصیف، لیحل الصفاء ویعم الحب والفرح

  :"انهار جبل الثلج.. أخیرا "دلالة الجبل في العنوان الرئیسي  -3-4

لیستریح من عناء طویل، وتعقبها  "أخیرا"یبدأ القاص جملة العنوان الرئیسي بلفظة 

نقاط التي تدل على صمت أو كلام محذوف یتنفس فیه القاص الصعداء، أما لفظة 

تدل على  "جبل"تدل على سقوط الثلج من الجبل لیحل مكانه الربیع والفرح، أما  "الانهیار"

الثلج طوال التي تعانق  ،تدل على طبیعة المدینة الباردة "الثلج"الشموخ والصمود، ولفظة 

وجاء العنوان جملة اسمیة . الفصول ویدل أیضا على البیاض الموجود في قلوب الأحبة

تدل على ثبوت الجبل وعدم الحركة في المدینة عند سقوط الثلج، وجاء العنوان الرئیسي 

  .لمجموعة، لیختم بها قاصنا المجموعة كما بدأهالآخر قصة في كعنوان ثانوي 

أخر إلى بدایة فصل الصیف، وهذا حتى ینقشع بیاض ربیع هذه المدینة یت«

الفصول الباردة من على قمم الجبال لتنساب میاهه سواقي وجداول وأنهارا صغیرة تحمل 

                                                           
 .67، ص انهار جبل الثلج..أخیرا: زین الدّین بومرزوق  )1(
 .74، صالمصدر نفسه  )2(
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الفرح والبشرى، ویعكس الماء صفاءه ونضارته على وجه السماء المكلل بالأزرق الموشح 

 )1(.»ببعض أنوار الربیع الذي جاء یترنح بالحب والغناء الجمیل

تعد تحولات الشخصیة داخل القصة، نقطة تلاقي الثقافات والمجتمعات، فهي تغیر 

مختلفا في التضاریس والمناخ، فثبات الشخصیة في  االمكان التي كانت فیه لتقطن مكان

یعرقل مسار التعرف واستكشاف جمال مناطق أخرى، ولا شك  امكان واحد یرسم لها تقوقع

قد وقف في رسم تلك التحولات وهي البحر، الصحراء،  )بومرزوقزین الدین (أن القاص 

بعض، لتعیش الشخصیة ذلك عن بعضها  الاختلاف الجبل، بین مناطق مختلفة كلُّ 

جمال الذي تكتشفه في الالاختلاف بكل ما یحمله من صعوبة في تغییر المكان، والسحر و 

  .تتذكر ذلك المكان دون سواه المكان الذي تتحول إلیه لتبني فیه ذكریات جدیدة تجعلها

                                                           
 .74، ص انهار جبل الثلج..أخیرا: زین الدّین بومرزوق  )1(
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معذرة یا " )لدین بومرزوقزین ا(وبعد أن حاولنا دراسة تحولات الأمكنة في ثلاثیة   

 إلى، سنتطرق في هذا الفصل "انهار جبل الثلج.. أخیرا "و "درجة تحت الظل 50"و "بحر

المغلق : التقاطبات المكانیة في هذه المجموعات القصصیة، لنستخرج الثنائیات التالیة

، مع محاولة اختیار كل مجموعة وما تتوفر الأسفلو  الأعلىوالمفتوح، والداخل والخارج، و 

  .علیه من ثنائیات وتصنیف كل ثنائیة في المجموعة القصصیة الأنسب لها

  :تعریف التقاطب المكاني

ولعل من بین أهم المفاهیم التي أبانت عن خصوبتها وقوتها الإجرائیة في هذا «

، مثل مفهوم التقاطب المكاني الذي )یوري لوتمان(الروسي  إلىالمضمار، تلك العائدة 

جرى استخدامه للوقوف على طبیعة الثنائیات الضدیة القائمة في أصل نشأة الفضاء 

إلخ،  ) ...الخلف –م ماالأ(، )التحت -الفوق(، )جوالخار  - الداخل(الروائي، من قبیل 

مستوى النموذج المكاني القابل  إلىوالتي كما یبدو ترتقي بالعلاقات المكانیة المعتادة 

  )1(.»للتحلیل وفقا لطبیعة تنظیم واشتغال المادة المكانیة في الخطاب الروائي

الثنائیات الضدیة، التي  التقاطب المكاني على أنه تلك) یوري لوتمان(رُ بِ تَ عْ إذن یَ 

فوق التتمثل طبیعتها في تلك القوى المتصارعة كالمغلق والمفتوح والداخل والخارج و 

إلخ، فهي تتمثل في شحنتین متضادتین لها القدرة على إنتاج عدة دلالات ... تحت الو 

  .متضادة، التي تتحكم بالمكان في أي عمل قصصي أو روائي

بعض بتعریف الي المجموعات القصصیة، حاولنا ومن بین الأمكنة المتوفرة ف

  .الأمكنة من خلال دراسات بعض النقاد

   :السوق

هو المكان الذي تلتقي فیه أنواع مختلفة من البشر، ویزخر بأشكال متنوعة من «

  )2(.»الحركة، ویمثل الوجه العام للبلدة

خارجي یدور فالسوق هو مكان مفتوح لجمیع الناس ویتمیز بالحركة كما هو مكان 

  .فیه مختلف البشر

                                                           
 .7زل، صالفضاء الروائي، ترجمة عبد الرحیم حُ : وآخرون، كولد نستین جنیت راریج )1(
 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون - دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة –منطق السرد : عبد الحمید بورایو)2(

  .146، ص1994ط،  د ،الجزائر



 التقاطبات المكانیة ودلالتها من خلال المجموعات القصصیة            : الفصل الثاني

 

 54 

   :القریة

    )1(.»القریة هي موطن الأنفة والدفاع عن الشرف«

ة والغیرة عن الوطن والشرف وقد تمثل ففالقریة مكان مفتوح وخارجي تمثل الأن

  .أحیانا مكانا مغلقا بالنسبة للمدینة مثلا أو فضاء آخر أوسع منها

   :المسجد

ذي یحتضن المشاعر المشتركة بین أفراد یمثل المسجد الحیز المكاني ال«

وتطفي فیه روح الجماعة وموقفها حیث تختفي فیه المشاحنات الفردیة، الجماعة، 

  )2(.»العام

  )3(.»كما یعتبر مكانا یجتمع فیه الناس للتشاور والتحاور في أمور الدین والدنیا«

الصلاة والتشاور إذن المسجد مكان مغلق داخلي، یجتمع فیه الناس لتأدیة عبادة 

یؤدي  الأعلىكما یوجد داخله منبر في  ،في أمور الدین، حیث تتجلى فیه روح الجماعة

  .یستمعون إلیه الأسفلم الخطب ویكون المصلین في مافیه الإ

   :البیت

انغلاق [...] هو حیز مكاني مغلق، له دلالته على الحالة النفسیة للشخصیة «

  )4(.»على ذاته

المكان الداخلي المنغلق، حیث تكون الشخصیة فیه تدور في دوائر إذن البیت هو 

  .متراكزة، حیث یعبر على الحالة النفسیة للشخصیة

  ."معذرة یا بحر"دراسة ثنائیة المغلق والمفتوح في المجموعة القصصیة / أولا

، في سعي "أحلام في متاهات المدینة"ثنائیة المغلق والمفتوح في قصة  تمثلت

 الانفتاحالعرش، عن طریق فارس أحلامها، لكن هذا  إلىللوصول  -هي-الشخصیة 

الذي مزق دیوانها  )بسي لطرش(تام، وهو زواجها  انغلاق إلىالذي سعت إلیه، أدى بها 

                                                           
 .123ص، دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة –منطق السرد : عبد الحمید بورایو )1(
 .147المرجع نفسه، ص )2(
، - دراسة موضوعیة وفنیة –الروائیة بین علي أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني  الشخصیة : نادر أحمد عبد الخالق  )3(

 .450ص
 .81، ص-دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة –منطق السرد : عبد الحمید بورایو  )4(
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، بتحطیم رأس الانغلاقوأحلامها، وأغلق الأبواب في وجهها مما جعلها تكسر ذلك 

  .كض في متاهات المدینةانفتاحا وهو الر  أكثر فضاء إلى زوجها، والخروج

ا، كیف هرولت نحوه وهشمت الزجاجة على وجهه الذي تفجر دمً  ارتعدت لم أدر«

لآخذ بقایا كلماتي من یدیه وأغادر الحجرة ثم الرواق لأهجر كل البیت والعرش الذي لم 

   )1(.»یكن حلمي في لحظة زمن

ومارست في رآني بعض الصبیة، ساروا ورائي، هتفوا باسمي أفرحني لعبهم، «

  )2(.»حینها لعبتهم المفضلة، الركض ثم الركض في متاهات المدینة

ثنائیة المغلق والمفتوح في جلوس  تظهر ، "رجل لا یعشقه البحر"في قصة  أما

الشخصیة في المكتب ذلك المكان المغلق، لتطل من نافذته، على الفضاء المفتوح، وهي 

  .اتحاول التكلم والبوح للبحر ما تخفیه نفسه

تنهد ووضع یدیه على المكتب وكأنه یستند بهما للنهوض، أدار كرسیه لیقابل «

النافذة  إلىالنافذة، تصدمه رائحة البحر التي كاد أن ینساها، نهض وكأن شیئا یستفزه 

التي أزاح عنها الستائر التي تحجب النور وواجهة البحر وسطوح البنایات العتیقة المتجملة 

الهمس الذي لا یكون إلا بین  إلىأقرب البحر لیردد بصوت هو ببیاضها وكأنها عروس 

  )3(.»من أجلك أنا هنا.. حبیبین التقیا بعد فراق 

جعل في ثنائیة المغلق والمفتوح،  تتمثل "عیون تشبه البحر"في قصة  أما

الشخصیة من نفسها مدینة للبطل یعود إلیها كلما أحب، ثم تظهر أیضا في احتضان 

  .ذاك المكان الضیق لتدفن فیه جمیع أسراره الجمیلةالشخصیة الورق 

سأكون مدینة لك لو نسخت لي محاضرات الفصل الأخیر التي لم : قالت له«

  )4(.»أتمكن من تدوینها

                                                           
 .16معذرة یا بحر، ص: زین الدین بومرزوق  )1(
 .16المصدر نفسه، ص  )2(
 .20، صالمصدر نفسه  )3(
 .28المصدر نفسه، ص  )4(
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فتح دفتره من جدید لیستأنس بصورها التي رسمها بكلماته على فضاء الورق «

فیها نبضات قلبه مع رعشة كانت لحظات قویة تسارعت . .الذي یحتضن أسراره الجمیلة

  )1(.»أنامله التي لم تسعفه خط حرف یؤرخ لبدایة الحدیث

 في ثنائیة المغلق والمفتوح تحققت، "أنفاق في رأس رجل مسافر"في قصة  أما

المنغلق الذي یسیر في مكان منغلق آخر المكان  وهو وجود الشخصیة على متن القطار

طار من النفق لتطل من خلال نافذة العربة هو النفق لتنتظر الشخصیة وقت خروج الق

  .على الفضاء الواسع والمفتوح

 إلىبعیدا من خلال زجاج النافذة التي تقابله، لیمتد الفضاء بآفاقه حاول النظر «

حدود الجبال التي تحاصره وتمنع انطلاقته هروبا من سجن صغیر یجثم في أعماق 

  )2(.»صدره

وهي مفتوحة، تعلن بدایة ظلمة وانغلاق، أي بدایة  بدایةالكما تدخل الشخصیة في 

  .نفق جدید

 الإنذارفارتعدت أوصاله ثانیة ودفن رأسه بین ركبتیه بعد أن تكررت صفارات «

  )3(.»التي یطلقها القطار كلما اقترب من نفق جدید وبدایة ظلمة جدیدة

ثنائیة المغلق والمفتوح، في الخروج  تجسدت، "امرأة في ملف رجل"في قصة  أما

المغلق وهو ركوب  إلىالخارج وهو الفضاء المفتوح، ثم الرجوع  إلى والإدارةمن المكتب 

  .مكتب وكیل الجمهوریة إلىالسیارة، والاتجاه 

قلت بعد أن ركبت سیارتك في اتجاه مكتب وكیل الجمهوریة وأنت تدفن الاستدعاء في «

  )4(.»أحد جیوب جاكیطتك

ثنائیة المغلق والمفتوح، في انغلاق  تجلت، "فضاء الوجع المركب"في قصة  أما

) فدوى(معلم المتحف داخل ذلك المكان المغلق، حتى مات بین زوایاه، ثم بقاء الشخصیة 

ابن المعلم  -هو–الشخصیة  أماداخل ذلك المكان لتقدیس أستاذها ومعانقة الماضي، 

                                                           
 .29، 28، صمعذرة یا بحر: زین الدین بومرزوق  )1(
 .38، صالمصدر نفسه  )2(
 .44، 43المصدر نفسه، ص  )3(
 .51المصدر نفسه، ص  )4(
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المفتوح لیعانق الحاضر، لأنه لا یرید أن یموت مثل  إلىخرج من ذاك المكان المغلق 

  .والده في ظلمة ذلك المكان

وقبل أن یخطو أول خطوة خارج هذا المكان المسكون بالذاكرة تذكرت  ...هذا «

دها نحو حزمة الضوء وأشارت بی... الموت هناك ... أنها لم تسأله عن اسمه لتردد 

ي اتكأ في صمت على الجدران لیمتد ظله طویلا المتألقة كالشلال من الباب الخشبي الذ

  )1(.»مكان والدك إلىاجلس : عمق القاعة لتردف ثانیة إلى

ثنائیة المغلق والمفتوح في ركوب  تحققت، "حكایا رجل مشاكس"في قصة  أما

وهو  الشخصیة سیارة الأجرة، ذلك المكان الذي یعد مغلقا، ثم النزول منه لمعانقة المفتوح

  .الناس وسط شوارع المدینةمزاحمة 

وما هي إلا لحظات حتى كنت تزاحم الناس في شارع المدینة تسابق ظلك والناس «

وبرامج المترشحین .. والمحلات واللافتات التي تزین الشوارع ممجدة الثورة والوطن 

أكید أن هؤلاء یربطهم عقد ... للانتخابات ترفرف على رؤوس الناس، قلت مع نفسك 

  )2(.»حین یفي الصندوق بوعده ىإلأخلاقي 

ثنائیة المغلق والمفتوح في زیارة الزوجة  تجلت "أشیاء قابلة للسقوط"في قصة  أما

زوجها في مكتبه الذي یخونها فیه مع سكریتیرته الغجریة، وها هي تفتح نوافذ ذلك المكان ل

 إلىالمغلق، لتخرج من زوایاه الرائحة النتنة، ثم اشتباك الزوجین في نقاش حاد أدى بهما 

 إلىالمفتوح بسقوط جسدیهما على قارعة الطریق، ثم من المفتوح  إلىالتحول من المغلق 

رجاء المدینة، تغلق على نفسها یه في أالسكریتیرة الغجریة بذلك الموقف والتّ  المغلق بذهول

  .بوشاح یغطي بریق عینیها

  !لماذا أمرتها بفتح النوافذ؟«

  )3(.»!ألم تنتبه لنتانة فضاء المكتب

                                                           
 .56معذرة یا بحر، ص :زین الدین بومرزوق  )1(
 .60المصدر نفسه، ص  )2(
 .66، صالمصدر نفسه  )3(
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فمها وهي تشهد التحام جسدین  إلىلم تر أشیاء كثیرة، تصرخ بعدما رفعت یدیها «

لیمیلا خلف النافذة صوب الأعماق، بعیدا عن أعین خائفة، لیشهد الشارع وقارعة الطریق 

  )1(.»ارتطام الجسدین اللذین تفجرا دما

وبعد یوم واحد شهدت شوارع المدینة صورة متحركة بحزن منفرد لغجریة ساكنة «

  )2(.»...غد  إلىأشیاء تبقى مؤجلة تخفي بریق عینیها بوشاح بني تحكي للناس عن 

المغلق والمفتوح، وهي عقدة  ثنائیة تجسدت، "سقطات اللقاء المؤجل"في قصة  أما

والتوجه نحو الجبال  یمثلان مكانین منغلقین، اللذینالقصة، بخروج الأب من بیته وقریته 

  .على قممها التي تنادیه لصنع الحریة بأیدیه

لماذا یختارون : معناها، تساءلن ببراءة الصباقد التحق بالجبل، لم تفهم «

، عشقك لأسرار الجبال جعلك تسأل، ولكن خوف أمك والآخرین من الجیران لم !الجبال؟

یسعفك في معرفة هذا السر، رغم ذلك حبك للجبل یكبر ربما لأنه احتضن والدك، وآخرین 

 )3(.»یصنعون هناك فرحة الوطن

مفتوح في الحزن ثنائیة المغلق وال ظهرت، "كلمات في صدر مطعون"في قصة  أما

غلق الأبواب في وجه أصحاب الكلمة والقلم، وقتل أمهاتهم بدم بارد أفالذي عم المكان، 

  .فیتماهى الجمیع في فضاء واحد

فضاء البحر، ثم تظهر  إلىحنین القابعین في البیوت والأسواق وخمارات الطریق و 

ت، والتحدیق في الزوجة والأبناء وخلفهم صورة غرفة العملیا إلىالثنائیة في الدخول 

  .ةالوطن، التي لطخت بدماء طاهرة سببها أیدي القتل

راح یتأملهم وهم یذبون بعیدا عنه كالنجوم التي تخترق الأبعاد الحالكة لتذوب «

  )4(.»شعر هذه المرة أن سفرهم هذا دون رجعة.. فیها 

                                                           
 .67، صمعذرة یا بحر: زین الدین بومرزوق )1(
 .67المصدر نفسه، ص  )2(
 .69، صالمصدر نفسه  )3(
 .76، صالمصدر نفسه  )4(
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المهجورة والجبال والأودیة، وفي  عششت في بطون الرجال والنسوة وبقایا البیوت«

فضاء البحر ولونه  إلىتقبض كل نفس تحن  الأسواق والخمارات على قارعة الطریق

  )1(.»الأزرق وخضرة الروابي المزدحمة بالأطفال وهم یسابقون أغاني الحب

 أصدقاءعندما أدخلوك غرفة العملیات وأنت تمسح بعینیك الناعستین وجوه ... «

  )2(.»من خلفهم صورة الوطن وكلمات یدعونك للعودةوزوجة وأبناء و 

ثنائیة المغلق والمفتوح في ذلك الصندوق  تمثل، ت"بقایا عمر رجل"في قصة  أما

الخشبي وهو المكان المغلق الذي یضم داخله قطعتان عزیزتان كلما یخرجهما، یرفرفان 

الممتدة، ثم تظهر الثنائیة في اختزال المأساة الكبیرة في مربع الذاكرة، وهو  الأرضعلى 

  .في المجزرة الأخیرة الإرهابیونما فعله 

حینها احتفظت في صندوقك الخشبي بأغلى ما یملكه الرجال، هما قطعتان «

عزیزتان على القلب یصعب فراقهما، الرشاش والعلم اللذان رفرفا كریح على مشارف 

  )3(.»المفتوحة على العاشقین الأرضالممتدة كالفضاء، هي  ضالأر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .77، صمعذرة یا بحر :زین الدین بومرزوق  )1(
 .79المصدر نفسه، ص  )2(
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  :جدول تصنیفي للأمكنة المغلقة والمفتوحة في المجموعة القصصیة/ 1-1

  "معذرة یا بحر" 

  الأمكنة المفتوحة  الأمكنة المغلقة

تعددت الأمكنة المغلقة في متون قصص 

البیت، غرفة النوم، مكتب : المجموعة وهي

العمل، الحافلة، قاعة المحاضرات، القطار، 

النفق، المتحف، العمارة، الخمارات، غرفة 

  ...العملیات، الثكنة العسكریة

كن انغلاقا على ماوتمثل كل هذه الأ-

كن ماالشخصیة، وتقیدها، وقد تكون هذه الأ

  .، ونقطة التأزم في القصصةهي العقد

في متون قصص  المفتوحةتعددت الأمكنة 

العرش، البحر، : عة أیضا وهيالمجمو 

المممتدة،  ،الفضاءات المدینة، الوطن،

، شوارع، المدینة، الجبال، القریة، الأرض

 الأرضالممتدة،  الأرضالأسواق، 

  .إلخ...الخضراء، الجزائر

تمثل كل هذه الأمكنة انفتاحا على -

الشخصیة، فهي المتنفس، ومكان للراحة 

لحظة  كن هيماوالهدوء، وقد تكون هذه الأ

   .الحل في هذه القصص

معذرة یا "نستنتج مما سبق أن البحر هو المكان الرئیسي في المجموعة القصصیة 

السفن ب، فهو المكان المفتوح المشاع للجمیع، وما یحتوي من زرقة الأمواج، مرصع "بحر

ینغلق على أسرار  نفسه والأشرعة، ویزخر في عمقه بالأسماك واللؤلؤ، ولكنه في الوقت

  .الناس، فتلجأ له الشخصیة حینما تركبها الهموم

  ":درجة تحت الظل 50"دراسة ثنائیة الداخل والخارج في المجموعة القصصیة : ثانیا

تیمیمون في لحظة غروب أو حب في "ثنائیة الداخل والخارج في قصة  تتمثل

الداخل، ثم النزول في مطار تیمیمون وجود أحلام على متن الطائرة، ویعتبر ، "مهب الریح

  .الذي یعتبر الخارج

عندما حطت الطائرة مساء الأحد بمطار تیمیمون، بعد تأخر دام ساعتین، نزلت «

  )1(.»أحلام لأول مرة على أرض الواحة الحمراء

                                                           
 .7درجة تحت الظل، ص 50 :زین الدین بومرزوق  )1(
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الخارج، لتدخل غرفتها بالنزل،  منفي رجوع الشخصیة أحلام من جولتها  تمثلتو 

وتظهر الثنائیة في وجود أحلام في هذا الفضاء الخارجي الواسع، لكنها تحسه داخلیا 

  .لا یلبي رغباتنا وضیقا

ا إلیاس ساعة یغیب هغرفة نومها بالنزل بعد أن إستسمح إلىفي المساء عادت «

نیة، لیقاسمها مأدبة عشاء فیها ویعود لیجدها قد ارتاحت من جولاتها واستعدت للنزول ثا

   )1(.»على شرفها

في خروج البطل من قصره،  ،ثنائیة الداخل والخارج تحققت "برهانة"في قصة  أما

  .من جدید سجنا یحاصره متجها نحو العالم الخارجي، لیدخل

منذ ذلك الیوم بل منذ تلك اللحظة قرر أن یكبر فجأة، أن یكون الفارس الذي «

لیبادر بالمغامرة خارج الواحة لیكتشف نفسه والعالم الكبیر الذي یغادر حضن القصر 

  )2(.»یسجنه

ثنائیة أخرى تتمثل في تودیع البطل الشاطئ، ذاك الفضاء الساحر  تجلتوكما 

لیدخل في أعماق البحر، وتلك الفرحة التي تغمر قلبه، وهو یرى أهله وبرهانة بین تلك 

  .الأمواج التي تلطمه یمینا ویسارا

نحو البحر لم یدرك المسافات التي یقطعها في عمق هذا  أكثرش عنها، تقدم فت«

  )3(.»الأزرق

ثنائیة الداخل والخارج، في اشتعال النار في  تجسدت، "مانت وأخواتها"في قصة  أما

  .الخارج ودخولها بیت مانت، لتأكل الأخضر والیابس

داخل  إلىفانشغلت لیلا نهار حتى ذلك الیوم الذي اشتعلت فیه النار قرب أرضهم لتمتد «

ما یصادفه  لافتراسجنانهم حارقة كل ما لمسه اللهب الذي یزحف كحیة ظمآنة للماء أو 

  )4(.»الجوع الذي ألم بها

                                                           
 .15درجة تحت الظل، ص 50 :زین الدین بومرزوق  )1(
 .21المصدر نفسه، ص  )2(
 .23المصدر نفسه، ص  )3(
 .26، صالمصدر نفسه  )4(
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في فرار أمحمد داخل الغرفة لیخفي ما  تمثلكما تظهر أیضا ثنائیة أخرى، ت

  .اصطاده من طیور للأكل

  )1(.»لیفر أمحمد داخل البیت في غرفة جانبیة لیخفي صیده الثمین«

وهو خروج مانت  ،في صلب موضوع القصة حققتكما توجد ثنائیة أخرى ت

ن فیه الخارج نحو الوادي، الذین یرو  إلىوأخواتها من البیت وهو الوضع المزري، والتوجه 

  .بالعمل وجمع الحصى لمشاكلهم حلا

إلا أن وجهتهن كانت معلومة، مسافات أخرى ویبلغن أرض الصخور بعد أن «

أن ممارسة جمع الحصى من لیبد. حیث لا أحد في هذا الفضاء یتوارى الرمل بعیدا خلفهن

  )2(.»هذا الوادي الصحراوي الممتد على طول الطریق الطویل

وجود  من خلال ثنائیة الداخل والخارج تجسدت، "العاصفةموعد مع "في قصة  أما

  .الخارج عند الواحة إلىالشخصیة كریمة داخل الطائرة، ثم النزول 

أول ما شعرت به كریمة هو دفء . حطت الطائرة في مطار الجنوب، كان فسیحا«

  )3(.»نسمات هذا الیوم

الخارج،  إلىوتتجسد أیضا هذه الثنائیة في رمي شخصیات القصة من داخلها 

  .الذي افترس فرحة الزوجین قبل أن تحین، وأحلام تلك الفتاة الصغیرة أسماء

أحمد وأسماء وعروسه كانوا متكورین على بعضهم البعض وكأنهم في سبات  أما«

كریم سائق السیارة فقد وجد بعیدا بأمتار في وضعیة توحي أنه  أما .عمیق یغطیهم الرمل

  )4(.»عن الماء كان یحفر بأنامله عمق الرمل بحثاكان ساجدا أو في وضعیة من 

الثنائیة في خروج سكان  تظهر  "أو شاهد تینغلمان فارس القصر الأخیر"قصة  أما

  .المحصن، نحو المغامرة رقصر زوي من داخل القص

  )5(.»الكل من سكان قصر الزوي أصبح یتردد في المغامرة خارج القصر المحصن«

                                                           
 .29، صدرجة تحت الظل 50 :زین الدین بومرزوق  )1(
 .30المصدر نفسه، ص  )2(
 .36، صالمصدر نفسه  )3(
 .47المصدر نفسه، ص  )4(
 .49المصدر نفسه، ص   )5(
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أیضا ثنائیة أخرى، في صبر النسوة داخل بیوتهم، وصبر الشعراء داخل  تجلتكما 

وحین وصوله یأمرهم أقفاصهم الحزینة، في انتظار الفارس الذي یحمل البشرى لهم، 

  .مزارعهم ومصالحهم، وعدم الخوف من هذا العدو الجبان إلىبالخروج 

بیة ولقاء الأحبة وصبر النسوة داخل بیوتهن التي افتقدت فرح الرجال ولهو الص«

  )1(.»عند مفترق الحدائق والبساتین الخضراء المرتویة بمیاه الفقارة

وحتى الشاعر المرافق اختزل بحور شعره في قفص آمن داخل صدره «

  )2(.»الحزین

مراعیكم ومزارعكم وجنانكم، أحفروا الفقاقیر، أنشروا الماء، أقطفوا  إلىأخرجوا «

  )3(.»ثماركم، زوجوا بناتكم، أفرحوا لفرحهن، شیدوا بیوتكم

ثنائیة الداخل والخارج في  تجسدت، "أطفال غمبو أو ذاكرة تیكورارین"في قصة  أما

أن یأتي أطفال النور، لیبعثوهم من مرقدهم، ویوقظوا فیهم  إلىسكون الناس داخل بیوتهم، 

  .روح الوطن

حاسي غمبو  .أبشر یا ولدي ومن معك، الریح لن تهدأ حتى تبدأ العاصفة«

  )4(.»واستشهادك عربون القصور الطینیة وزوایا البادیة. سیبعثكم من مرقدكم

فال الحریة، الذین حبلى بالأبطال وأط الأرضووجود البطولات داخل هذا الوطن، ف

  .هذا التراب اسیولدون لیحررو و سیخرجون 

والقصور . هذه، یا أبنائي حبلى بالحب كما هي بطون أمهاتكم حبلى بالشرفاء الأرض«

  )5(.»تمدكم وتمدنا بالبطولات

ثنائیة الداخل والخارج، في ذاك الفضاء  تظهر  "غزر وجرح الذاكرةإ"في قصة  أما

بطبیعته الساحرة، لكن الشخصیة تعیش داخله وكأنه محدود غزر الممتد إالخارجي، 

  .وصغیر، ولا یقطنه أحد سواها

                                                           
 .53درجة تحت الظل، ص 50 :زین الدین بومرزوق  )1(
 .53المصدر نفسه، ص  )2(
 .55المصدر نفسه، ص  )3(
 .63المصدر نفسه، ص  )4(
 . 65، 64، صالمصدر نفسه  )5(



 التقاطبات المكانیة ودلالتها من خلال المجموعات القصصیة            : الفصل الثاني

 

 64 

غزر هي الذاكرة التي تسجنني في مكان منعزل عن بقایا ما تسرب في رحلتي، إ«

  )1(.»تحتضنها بشوق لم تألفه - غزرإ–كانت في مكانها تنتظر 

  :الخارج في المجموعة القصصیةجدول تصنیفي للأمكنة من الداخل والأمكنة من /2-1

  "درجة تحت الظل 50"

  

  الأمكنة من الخارج  الأمكنة من الداخل

المطار، النزل، الطائرة، الغرفة، القصر، 

  .البیت الطیني، سیارة الأجرة، القبر

وتتمثل الأمكنة من الداخل في هذه -

 كن التي تأويماالأ :المجموعة هي

 تساعدهم نقل هي وسائلأو  الشخصیات،

ویعتبر القصر والبیت هما  في التنقل،

لأنها  الأمكنة الموجودة بكثرة في المجموعة،

  .الحصن الذي تلجأ إلیه الشخصیة

  

الواحة الحمراء، تیمیمون، المدینة، الشارع، 

البحر، الصحراء، الجنان، الوادي، 

المسافات الغیر منتهیة، الوطن، الفضاءات 

  .الأرضالمفتوحة، 

وتمثل الأمكنة من الخارج الفضاء الرحب  -

الذي یمتلك مناظر خلابة في عیون زائریه 

من الشمال، وتمثل انتصارا للفرسان الذین 

ویراوغون العدو،  الاتساعیعانقون هذا 

ویلحقون به هزائم كبرى، وتعتبر الواحة 

الحمراء، وتیمیمون مكانین موجودین بكثرة، 

  .ن وصمودهلأنهما یعبران على أصالة المكا

كن الخارجیة والداخلیة یتفاعل مع البناء السردي، ویجعل ماإن التقاطب بین الأ«

  )2(.»في طبیعة تشكیل هذین المكانین اختلافإكتمالا وذلك بما یبرزه من  أكثرالصورة 

الأمكنة الخارجیة على المجموعة وذلك مرتبط بالصحراء،  ةنستنتج مما سبق غلب

وهي فضاء خارجي ممتد وفسیح، فالصحراء مكان خارجي تمثل لنا لوحة فنیة وتصور لنا 

مجموعة من الألوان التي ترسمها میاهها ورمالها وعواصفها وكثبانها ومسالكها الوعرة، 

والذكر والتهلیل، فالصحراء تصور لنا وذكر خیامها وتقالیدها الصحراویة مثل تقدیم الشاي 

  . مفارقات وتحولات لا نهائیة، وهي جوهر الحیاة في تحدي هذا المناخ الوعر

                                                           
 .69ص، درجة تحت الظل 50 :زین الدین بومرزوق  )1(
 .33المكان في رسالة الغفران أشكاله ووظائفه، ص :عبد الوهاب زغدان  )2(
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  "انهار جبل الثلج..أخیرا "في المجموعة القصصیة  الأسفلو  الأعلىثنائیة : ثالثا

، في سقوط الثلج "أسئلة المدینة البیضاء"في قصة  الأسفلو  الأعلىثنائیة  تتمثل

 أنها حزینة، وكأنها ، فیكسوا المدینة ثوبا أبیضا لكن رغم بیاضها إلاّ الأسفلو  الأعلىمن 

  .ترتدي كفنا علیها

أیتها المدینة التي یسقط فیها الثلج حزینا وبلا موعد فصلبي، أنت غارقة في «

وس الأسئلة اء طق، لیس وراء سحاب عابر وإنما ور المختفيتیهانك في البحث عن نهارك 

خلف نظرات الحیرة التي تسكننا، كلما حل فصل جدید یرسل بشائر مأتم   المائیة الذائبة

 أوحاكم  أوساحر  أوومآس تذكرنا بقوافل الفرح والعاشقین الذین ینتظرون التفاتة شاعر 

    )1(.»قدمیه أوامرأة متمردة تستنشق الحلم من صدره 

 الأسفلو  الأعلىثنائیة  تظهر ، "ذاكرة في عین رجل أو امرأةصورة "في قصة  أما

 الأسفل إلىالتصویر من كتفها  آلة طبإسقاوذلك  الأعراسصیة مصورة خفي حیاة الش

 الأعلىتحاول معانقة  الأسفلالقصة وقفت البطلة من  آخرللتحمیض، ثم في  وأخذها

  . تسرق القلیل من نورها وجمالها أنوهي الشمس التي ترید 

یزلن ما علق بوجوههن من مساحیق الفرح والجمال  كباقي الفتیاتلیس  –لتنزع «

التصویر لتدخل بها غرفة مظلمة  آلاتعن كتفها  –الندیة  أجسادهنالفساتین على  وألوان

  )2(.»، للتحمیضالأفلاملتنزع 

لها  یأخذقرص الشمس تنتظر من  إلىتنظر بعینیها الجمیلة  رأوها أنهم«

  )3(.»!صورة؟

في سقوط  الأسفلو  الأعلىثنائیة  تجلت، "عشق في مدینة حالمة"في قصة  أما

باعوا القلم  أنالشخصیة بعد  أصدقاءوتظهر في ارتفاع  الأسفل إلى الأعلىالثلج من 

حكموا مجالس انتخابیة، ویظهر في نزول  أنویكبروا، بعد  الأعلى إلىوالكلمة، لیرتفعوا 

  .المدینة أرجاءهى في الشخصیة على سلالم المقهى لیتما

                                                           
 .15انهار جبل الثلج، ص ..  أخیرا :زین الدین بومرزوق )1(
 .19، 18المصدر نفسه، ص  )2(
 .24المصدر نفسه، ص  )3(
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وسافروا بعیدا بعدما . وارتفعوا عالیا، عندما تماهوا في مجالس منتخبة أكثركبروا «

  )1(.»...استخرجوا وثائقهم الجدیدة من الولایة 

لم یدر كیف غادر شرفة المقهى، لم یشعر، بخطواته وهي تنزل سلالم المقهى «

كل شيء تماهى، ذهب من حوله وابتعد عن  الأرض أعماق إلىینزل  وكأنهبخطى ثقیلة 

   )2(.»المقهى

ثنائیة الأعلى والأسفل في صعود  حققتت" سراب في مدینة الثلج"في قصة  أما

  .إلى الأعلى إلى قمة الجبل، كي تحلق من خلاله إلى آفاق مالا نهایة -هي–الشخصیة 

للفكرة المجردة، الموسومة بتعابیر ورسم الحب  استسلامفي لحظة تراخ أو «

عصفورة تبحث عن آفاق . المستحیل، تصعد هي إلى قمة الجبل كي تحلق منه بعیدا

التحنان الذي ألفته ممارسة، مغامرة لا نهایة لها مثل الفضاء الذي یحتویها لا آفاق 

  )3(.»له

  .قر أیضا في سقوط المصباح الذي یمثل النور وبوقوعه یحت جلتوت

  )4(.»أذاب الطین وأخرج من صلبه حجرا، رمته به ذات یوم فوقع فاحترق«

أیضا في تحلیق الطیور من الأسفل إلى الأعلى حاملة معها حجارة  ظهرتكما 

  .الطین لتزین وترصع جنابات المدینة

ومع الصباح شاع في المدینة أن الطیور المهاجرة تحمل حجارة من طین تضيء «

  )5(.»بها إلى الآفاق لترصع بها جنابات المدینةكالمصابیح ترتفع 

ثنائیة الأعلى والأسفل  تتمثل، ف"همس في مأتم رجل خانته الذاكرة"أما في قصة 

في توسل البطل من الشمس أن لا تغرب شرق شرفات المقاهي، كي لا تسقط في 

الهاویة، وكي لا تسقط في ذاكرته، وظهرت الثنائیة في آخر القصة، فالصورة أخذت من 

  .ذاكرة النقال الذي علق في شرفة المقهى

                                                           
 .32، ص انهار جبل الثلج..  أخیرا :زین الدین بومرزوق )1(
 .32المصدر نفسه، ص  )2(
 .34، صالمصدر نفسه  )3(
 .38المصدر نفسه، ص   )4(
 .39المصدر نفسه، ص   )5(
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شرقا عند شرفات  لا تغربي... لا تذهبي عني أیتها الشمس فأنت نور عیني«

إلى لونه الأزرق نتماهى مع بحرك الجمیل،  عودي إليَّ . المقاهي ستسقطین إلى الهاویة

  )1(.»...اذهبي هناك یا شمس حتى لا تسقطین في ذاكرته  .فاقهآغروب 

بعدها شاع أن الرجل الذي نظر إلى الشمس وغازلها، هو نفسه الذي أرسل «

  )2(.»معلقا على شرفة المقهى ذات صباح بارد صورة من ذاكرة النقال الذي قد وجد

ثنائیة الأعلى والأسفل في تسلیط الشخصیة  تمثلث، "أسئلة هامشیة"أما في قصة 

إلى الأسفل، وهي في موقف حرج،  طأطأتهنظرها إلى الأعلى، تنظر إلى السماء، لتعید 

  .تائهة في تلك الأسئلة

 لیطأطئكأنه یتحسر على شيء، بعد لحظة هروب في صمت مرعب نظر إلى السماء و «

  )3(.»رأسه إلى الأسفل عند موقع قدمیه وبعد هنیهة ینظر إلي نظرات دامعة

في بدایة  والأسفل الأعلىثنائیة  جلت، ت"رجل على الخط الدولي"في قصة  أما

 لأنالقصة عندما تسلق البطل شجرة اللیمون، وقطف ثمار اللیمون، وهو یفعل ذلك 

تحت  رأسهاالقصة في وضع الشخصیة  آخرتعشق اللیمون، وتتمثل في ) رشیدة(محبوبته 

  .وتحسس ملامحه في المرآة الأعلى إلىالحنفیة، ثم رفعه 

یتسلقها لیقطف من  أناللیمون التي یحب  وأشجارالخضر التي یحبها  وأنواع«

قید العنب التي تتدلى من حبات اللیمون الصفراء الشهیة برائحتها، لیقایضها بعنا أغصانها

رشیدة الصغیرة التي تعشق اللیمون حد  إلیه بجوار بیت والده العتیق، عندما تخرجبیت 

  )4(.»لتصنع من عصیره مشروبها المفضلالجنون 

 أسفلتراءى له، نهض، وضع رأسه  أو فجأة رن هاتفه، صعق من هول ما رأى«

المرآة یتصفح ملامح وجهه  إلى، نظر رأسهالحنفیة بمائها البارد الذي تصبب علیه، رفع 

تنبعث من الرادیو غیر واضحة وهي صوت ملحمة الحب  إلىالمتعب، انتبه  الأصفر

  )5(.»عزوني یا ملاح في رایس البنات: تردد

                                                           
 .45انهار جبل الثلج، ص.. أخیرا  :زین الدین بومرزوق  )1(
 .46المصدر نفسه، ص  )2(
 .49 المصدر نفسه، ص )3(
 .53، صالمصدر نفسه  )4(
 .60، ص إنهار جبل الثلج..أخیرا :زین الدین بومرزوق )5(
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في الرایات  والأسفل الأعلىثنائیة  ت، تتمثل"مرسوم في حقیبة سفر"في قصة  أما

  .المرفوعة في بوابة السلطان تعلن عن ولائها، وتحمل كل ما لذ وطاب

لذ  وعربات الخیل وهي تتزاحم لاقتحام بوابة السلطان، رافعة رایات الولاء وتحمل ما«

  )1(.»وطاب من نبیذ وجمال فاتن

  .ةالمرفوع على المنارة العتیق الأذان في صوت والأسفل الأعلىثنائیة  أیضا تجلتو 

المرفوع من على المنارات  الأذانهذه المدینة الصاخبة التي یمتزج فیها صوت «

  )2(.»مدینة الكرز إلىالعتیقة لیمتزج التكبیر مع منبهات القطارات القادمة والمغادرة 

 إلىفي صورة الانحدار على جبل هوارة، حتى یصل  ثنائیةالهذه  تظهر كما 

  .في معالم تلك المدینةخلی الأسفل

رتها هولیوبلیس جاالذاكرة وقد منحت ل منحدر جبل هواره تختفي صورة بونة ومع«

  )3(.»حین إلىمقالید الحب وموعد رسم العودة من بوابة الفرح المؤجل 

سقوط الثلج  ،في والأسفل الأعلىثنائیة  جسدت، ت"الشارع الطویل"في قصة  ماأ

  .حلة بیضاء وإلباسهامن السماء على تلك المدینة 

هذه المدینة التي اكتسبت دروبها فصل سقوط الثلج في  أیاموهذا الیوم هو آخر «

 إلازالت معالم الدروب وسكنت الحركة فجأة  أنفانعدمت لحظتها الحركة بعد  بالأبیض

  )4(.»...من دعائها وخوفها وارتعاد مفاصلها الباردة 

الغرفة العلویة كي تواسیها  إلىوجارتها  الأم، في صعود أیضاكما تتجسد الثنائیة 

وهي تطل من أعلى شرفة  الأم، في انتظار أخرىالثنائیة مرة  في حزنها، كما تتمثل

  .الشارع الطویل، تنتظر ابنها الغائب عنها سافل إلىالمنزل 

الغرفة العلویة المطلة بنافذتها على شرفة صغیرة  إلىالباب خلفها لتصعد  اقفلن«

وهي تقرع بتحنان بساط خطواته  إلىتتواصل مع الشارع الطویل علها تنصت من خلالها 

  )5(.»الثلج الذي كسا القلوب قبل الدروب

                                                           
 .61، صالمصدرنفس  )1(
 .63نفس المصدر، ص  )2(
 .64المصدر نفسه، ص  )3(
 .68، ص نفس المصدر  )4(
 .70، 69، ص  إنهار جبل الثلج..أخیرا :زین الدین بومرزوق )5(
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في  والأسفل الأعلىثنائیة  ت، تتمثل"انهار جبل الثلج..  أخیرا"في قصة  أما

الثلج في صورة میاه ینزل سواقي، لیرسل البشرى لتلك المدینة، فینقشع البیاض انسیاب 

  .المدینة صافیة، لتعلن عن موعد الفرح الجدید أرجاءوتصبح كل 

بدایة فصل الصیف، وهذا حتى ینقشع بیاض  إلى یتأخرربیع هذه المدینة «

 نهارا صغیرة تحملبال لتنساب میاهه سواقي وجداول وأالفصول الباردة من على قمم الج

الموحش  بالأزرقعلى وجه السماء المكلل ونضارته  الفرح والبشرى ویعكس الماء صفاءه

  )1(.»الربیع الذي جاء یترنح بالحب والغناء الجمیل أنوارببعض 

في المجموعة  الأسفلمن  والأمكنة الأعلىمن  للأمكنةجدول تصنیفي  -)3-1

  "انهار جبل الثلج...  أخیرا: "القصصیة

  الأسفلمن  الأمكنة  الأعلىمن  الأمكنة

المدینة،  أبراجالعرش، الجبال، الشمس، 

  .شرفات المقاهي، السماء، المقام، قمم الجبال

 إلیهما تصبوا  الأماكنوتمثل هذه -

الأمل المرجو، الذي یوجد الشخصیة، وهي 

، هو الجبال والذي یعانق السماء على قمم

ویعد  ،المطلقةالعرش المقدس، هو الحریة 

الجبل هو المكان الرئیسي الذي من خلاله 

  .والأسفل الأعلىتنشأ ثنائیة 

المدینة، البیوت، المقاهي، حلقات الذكر، 

، المغارة، غرفة الأزقةالحارة، الممرات، 

التحمیض، الحقل، الحي، الخیمة، 

البستان، البحر، المطبخ، زوایا الصالة، 

  .الواحات الخضراء، الشارع الطویل

من  الأدنىالحد  الأماكنوتمثل هذه  -

ودون ، طموح أيالعیش، دون معانقة 

محاولة الارتفاع عالیا، وتعد المدینة هي 

  .الأسفلمن  الأمكنةالمكان الرئیسي في 

.. أخیرا "، في المجموعة القصصیة والأسفل الأعلىثنائیة  أنتستنتج مما سبق 

على الجبال فتحتضنه قممه، ثم یتراكم ویتراكم، ثم تتمثل في سقوط الثلج " انهار جبل الثلج

 .لتودع الحزن الأبیضلخلع ثوبها  هالمدینة تنتظر  نّ أیسقط على شكل سواقي صافیة، وك

  .الجبل في هذه المجموعة، یمثل الشموخ والصمود، ویمثل الدرع الحامي للمدینةف

                                                           
 .74، ص المصدر نفسه )1(
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ولكن هذا الجبل الذي یحمي المدینة المحاصرة بین ماضیها وحاضرها الذي یحرم «

سماء صافیة ملیئة  إلىالعشق، لا یبعث نسمات الربیع كي ترفع جناحیها الضعیفة 

 )1(.»بالهواء الجمیل

السردي، فالتضاد یخلق الجمال داخل  المتنما یتمیز به  هي تعد الثنائیة الضدیة

، لتخصیص كل أیدیناما تزخر به المجموعات القصصیة التي بین  ، وهذاالأدبيالعمل 

ثنائیة حسب ما یتناسب مع كل مجموعة قصصیة، فثنائیة المغلق والمفتوح تترجم لنا 

البیوت - الداخل تبین لنا، وثنائیة الداخل والخارج الأشیاءانفتاح البحر وانغلاقه على 

 والأسفل الأعلى، وثنائیة -الواحة الشاسعة-بالخارج  ا، وعلاقته-الصحراء والقصور في

  .أسفلها إلىفي الجبل من خلال انهیار وسقوط الثلج من قمم الجبال 

                                                           
 .34إنهار جبل الثلج، ص ..أخیرا :زین الدین بومرزوق )1(
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المحطات والنتائج التي  أهمهذا البحث، نحاول الوقوف عند  إتماموبعد 

  :من هذا العمل وهي استخلصناها

، وجاء ذكره بصورة أهمیتهالكریم، دلیل على  القرآنیعتبر ورود مصطلح المكان في  -

  .مریممتكررة في سورة 

، فهو موجود معه منذ القدم، فلا تصور الإنسانیعد المكان عنصرا متلازما مع وجود  -

  .دون مكان یعیش علیه، یلبي فیه متطلباته لإنسانیعمره، ولا تصور  إنسانلمكان دون 

  .الموضع وكینونة الشيءبـ تعرف المعاجم مصطلح المكان -

المكان عند الغربیین، فهو  أولا: یضطلع تعریف المكان اصطلاحا على شقین اثنین -

 )یوري لوتمان( أماالذي تدور فیه ذكریات الطفولة،  الألیفالبیت ) غاستون باشلار(عند 

  .المتغیرة الأشكالتلك  أیضاهو  أوالمتجانسة من ظواهر ووظائف  شكالالأهو مجموعة 

ا عند العرب، ركز النقاد العرب على تعریف المكان تعریف المكان اصطلاح أما -

الخیالي  المكانالمكان هو  نأ )سیزا قاسم(المكان في الجانب السردي، فترى  أيالروائي، 

أحمد (و )حسن بحراوي( في الروایة، وهو الخلفیة التي تقع فیها مجریات القصة، كما یرى

 أنیرى  )یاسین النصیر( أماأن المكان أحد المكونات الفاعلة في عملیة السرد،  )مرشد

  .مع مجتمعه الإنسانالمكان هو الكیان الاجتماعي، الذي یتفاعل فیه 

جنس بالمكان واحد وخاص  أنتتجلى المفارقة بین مصطلح المكان والفضاء، في -

وخاص بجنس  وأوسعوهو اشمل  المتعددة، الأمكنةالفضاء فهو مجموعة من  أماالقصة، 

  .الروایة

والأمكنة الثانویة، والأمكنة الخاصة  المركزیة، الأمكنة: هي  أنواع إلىالمكان  مینقس -

  .العامة المفتوحة والأمكنة المغلقة،

، والبعد -التاریخي–البعد الجغرافي والبعد الزمني : أهمهاة عدّ  أبعادوللمكان  -

بعد فهو یصور لنا  أهمهو  والذي بدورهالموضوعي الواقعي، والبعد الفني الجمالي، 

  .الجانب الجمالي في عملیة السرد

والفعال في سیر  الأساسيیومنا هذا، فهو العنصر  إلىبالغة منذ القدم  أهمیةللمكان  -

  .، وتفاعل الشخصیات علیهأرضهعلى  الأحداث
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 إلى، فیؤدي هذا التغییر والأمكنةكان المتحول في تغییر الشخصیات البیئات الم أهمیة -

  .تداخل الثقافات والعلاقات الاجتماعیة بالخروج بقیمة فنیة كبیرة

 )زین الدین بومرزوق(یسطو عنصر المكان على المجموعات القصصیة للقاص الفذ  -

  .والصحراء والبحر محاولا رسم لنا لوحات فنیة تزخر بتضاریس مختلفة كالجبل

، حیث یرسم لنا من "معذرة یا بحر"البحر في المجموعة القصصیة  إلىیظهر التحول  -

  .وخبایاهم أسرارهمس فیه الناس ر خلال تحولات الشخصیة لهذا الفضاء الواسع، الذي ید

، حیث "درجة تحت الظل 50"الصحراء في المجموعة القصصیة  إلىیظهر التحول  -

تحولات الشخصیة لهذا الفضاء الفسیح، كما یبین لنا مدى صعوبة لنا من خلال  یرسم

عظیمة، وقوة جذب كبیرة لكل زائر تطأ قدمه  أثریةمكان قیمه لالعیش، وكذا امتلاك هذا ا

   .سكانها الواحة الحمراء، وذلك بامتلاك المكان سحرا خاصا من خلال محبة وطیبة

حیث " انهار جبل الثلج.. أخیرا"جموعة القصصیة الجبل في الم إلىیظهر التحول  -

الذي یرسم شموخا للمدینة، والذي لا یعرف إلى ذلك المكان، تحولات الشخصیة  یرسم لنا

ا على وفرح اوینقشع، لیرسم صفاءً في فصل الصیف، لینهار ذلك البیاض  إلاّ ربیعا، 

  .الغائبین أمامبعد ما تجمدت المحبة، وعرقلت الطرق  المدینة،

" درجة تحت الظل 50"، "معذرة یا بحر" )زین الدین بومرزوق(من خلال دراسة ثلاثیة  -

حاولنا استخراج ثنائیة المغلق والمفتوح، والداخل والخارج  ،"انهار جبل الثلج.. أخیرا "

  .والأسفل والأعلى

، بانفتاح هذا "یا بحر معذرة"والمفتوح في المجموعة القصصیة  تظهر ثنائیة المغلق -

 الأسرارعلى تلك  الأزرقالفضاء لترمي علیه الشخصیة همومها وآلامها، ثم ینغلق هذا 

  .لتغوص في عمقه أمواجه، ونجد الشخصیة تبحر فیه، معانقة أعماقهلیدسها في 

، فالداخل "درجة تحت الظل 50"رج في المجموعة القصصیة اتظهر ثنائیة الداخل والخ -

وقببهم، كما یدل على البیوت  الأولیاء أضرحةى یعبر عن قصور الواحة الحمراء وعل

على و الخارج یدل على الواحة الحمراء  أماالنخیل،  وأشجار نینیة التي تحففها جناطال

  .شساعة المكان بتضاریسه ورماله الذهبیة

لیدل " انهار جبل الثلج.. أخیرا "في المجموعة القصصیة  والأسفل الأعلىتظهر ثنائیة  -

والسواقي  الأودیةلینزل مع  أسفله إلىالجبل  أعلىوانهیاره من  ،الثلجسقوط  ذلك على
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شبع لیالیها حزنا في البیاض وأ أنهكهاالصافیة، فیبعث الفرح والبشرى للمدینة، التي 

  .انتظار موعد جدید یبشر بمجيء صباح تشرق فیه الشمس
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  :نبذة عن حیاته

 للإدارةببسكرة، خریج المدرسة الوطنیة  1962 أوت 23من موالید : بومرزوق زین الدین

، عندما كان تلمیذ بثانویة مكي مني 1981منذ سنة  الأدبیة، بدا حیاته 1986سنة 

ببسكرة، بدایة مع الخواطر والنصوص القصصیة الصغیرة التي وجدت مكانها على 

 مالآ، مجلة الوحدة، أضواءصفحات الجرائد الوطنیة مثل جریدة النصر، المجاهد، 

ا الجرائد ، التي كانت تخصصهالأدبیةالشعب، لتتوسع مع السنوات وتشمل كل الملاحق 

توقفت  أخرىوجرائد  يالخبر، الشروق الیوم: آنذاك خاصة بعد الانفتاح السیاسي، مثل

  )1(.عن الصدور

  :الأدبیةسیرته 

بالاحتكاك المتنوع مع مختلف فئات المجتمع  كانت تجربته مثمرة خاصة ما تعلق

تقدیم تجربته  إلى، مما دفعه "الجنوب، الشمال، الهضاب"الجزائري، وفي مختلف المناطق 

، وتقدیم ما تعلمه واكتسبه وما تعلق الإداريالمتواضعة في ما یخص مجال اختصاصه 

  )2(.لكل مسؤول محلي الأولبالمرفق العام والخدمة العمومیة الهاجس 

یومیاتي في "درار كتاب بعنوان صدر بأأ إذسابقة مع تنقلاته،  أدبیةللكاتب تجربة 

آخر یحكي  إصدار، یحكي یومیات المجتمع القوراري، وفي عنابة كان له "قصور قورارة

معنونا ، وبالبیض صدر للكاتب المسؤول كتابا "معذرة یا بحر: "موسوم بـ -بونة-یومیات 

مومیة بین القانوني المعنون بالخدمة الع الإصدار، وهذا "انهار جبل الثلج..  أخیرا"بـ

نموذج یحاول من خلاله تفكیك كالجماعات المحلیة ودرس النصوص القانونیة والواقع، 

  )3(.النصوص وتقدیمها موضحا مجهودات الدولة

  :جوائزه التي تحصل علیها أهم

جائزة لجنة الحفلات لمحافظة الجزائر  أهمهافاز بالكثیر من الجوائز الوطنیة، 

  .المخصصة للاحتفال بذكرى الاستقلال 1999، 1998، 1997الكبرى سنوات 

                                                           
 .، د ص2006یومیاتي في قصور قورارة، دار الكتاب العربي، الجزائر، د ط، : بومرزوق الدّینزین  )1(
، دار الكتاب العربي، الجزائر، د )بین تطبیقات النصوص القانونیة والواقع(الخدمة العمومیة : بومرزوق الدّینزین  )2(

 .ص ، د2014ط، 
 .، د صالمرجع نفسه )3(
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لوزارة  ، "الحجر المقدس" لقصته الأولىالجائزة نال في مجال القصة القصیرة، 

في الجزائر  الإفریقیة، بمناسبة انعقاد القمة 1999سنة  الإفریقي بالأدبالثقافة الخاصة 

احتفالا بذكرى اندلاع  ،نوفمبر التي تنظمها وزارة المجاهدین سنویا أولكما فاز بجائزة 

  )1(."ذاكرة تیقورارین" أو "غمبو أطفال"عن قصة  2003الثورة التحریریة سنة 

  :مؤلفاته أهم

" رق عزیزةلیلة أ"، "في القصة القصیرة" ،"مقاربة في القصة القصیرة لجزائریة المعاصرة"

انهار جبل .. أخیرا "، "معذرة یا بحر"، "خمسون درجة تحت الظل"، "الحجر المقدس"

  )2(".یومیاتي في قصور قورارة"، "الثلج

فتمیز قاصنا بغزارة مؤلفاته، وتصویره لنا لتلك اللوحات الفنیة الساحرة التي تزخر 

بها بلادنا، حیث ینقل لنا تلك التضاریس المختلفة، ویصور لنا فیها ذلك البعد  الجمالي 

ي كتاباته القصصیة ونقله الذي یختلف من منطقة إلى أخرى، فتظهر براعة القاص ف

  .الدقیق للواقع

                                                           
 .یومیاتي في قصور قورارة، د ص: بومرزوق الدّینزین  )1(
 .انهار جبل الثلج، د ص.. أخیرا : بومرزوق الدّینزین  )2(
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  القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع * 

I- المصادر :  

  : زین الدین بومرزوق -1

  معذرة یا بحر 

 50 درجة تحت الظل 

 انهار جبل الثلج ..أخیرا. 

II- المراجع بالعربیة :  

، عالم الكتب )في الروایة الإسلامیة المعاصرةدراسة (الفواعل السردیة : لبناابانا  -1

  .2009، 1الحدیث، أربد، الأردن، ط

مجلة (دلالة المكان والزمان في الروایة الجزائریة، منشورات المقاربات : جمعة طیبي -2

  .2010، 1، المملكة المغربیة، ط)العلوم الإنسانیة

دیوان  -جزائریة الحدیثةدراسات في القصة ال –منطق السرد : عبد الحمید بورایو -3

  .1994الجزائر، د ط،  المطبوعات الجامعیة، بن عكنون 

، المركز الثقافي )من منظور النقد الأدبي( بنیة النص السردي: حمید لحمیداني -4

  . 1991، 1العربي للطباعة والنشر والتوزیع بیروت، ط

، 1بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان ط: حسن بحراوي -5

1990 .  

، دار الصفاء للنشر )في شعر ابي الطیب المتنبي(الزمان والمكان : حیدر لازم مطلك -6

  .2010، 1والتوزیع، عمان، ط

  :زین الدّین بومرزوق -7

 2006ر، د ط، یومیاتي في قصور قورارة، دار الكتاب العربي، الجزائ. 

  دار الكتاب العربي، )بین تطبیقات النصوص القانونیة والواقع(الخدمة العمومیة ،

 .2014الجزائر، د ط، 

، المركز الثقافي )البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة(قال الراوي: سعید یقطین -8

  .1997، 1العربي، بیروت، ط
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، الهیئة المصریة "ثلاثیة نجیب محفوظ"بناء الروایة، دراسة مقارنة في : سیزا قاسم -9

  .1987للكتاب، القاهرة، د ط، 

، عالم الكتب الحدیث، )مفاهیم نظریة(مكونات الخطاب السردي: الشریف حبیلة -10

  . 1،2011بد، الأردن، طر أ

الروایة والروائیون دراسة في الروایة المصریة، مؤسسة حورس : شوقي بدر یوسف -11

  .2006، 1، ط الإسكندریةیع، الدولیة للنشر والتوز 

  . 2000طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، دط،: الصادق قسومة -12

، دار محمد علي الصورة والدلالة–المكان في الروایة العربیّة : عبد الصّمد زاید -13

  .  2003، تونس، 1للنشر، ط

للطباعة والنشر والتوزیع، في نظریة الروایة، دار الهومة : عبد المالك مرتاض -14

دلالة المكان والزمان في الروایة : ، نقلا عن جمعة طیبي157، ص 2002الجزائر، 

  .الجزائریة

  . 2010 1تحلیل النص السردي، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط: محمد بوعزة -15

- اتجاهاتها -أصولها(دراسات في القصة العربیة الحدیثة : محمد زغلول سلام -16

  . 1973ط،  ، الناشر منشاة المعارف بالإسكندریة، الإسكندریة، د)لامهاأع

، )مقاربة بنویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان(فضاء النص الروائي : محمد عزام -17

  .1996، 1دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریة، ط
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  الصفحة  المــوضوع

  ج-أ  .مقدمة

  .المفاهیم والمصطلحات/ الفضاء : مدخل

  06  : مفهوم المكان -1

  07-06  .لغة/ أ

  10-07  ).عند الغرب والعرب ( اصطلاحا / ب

  10  :المفارقة الاصطلاحیة بین الفضاء والمكان -2

  11-10  .تعریف الفضاء/ أ

  11  .أشكال الفضاء/ ب

  16-11  . حیة بینهماالمفارقة الاصطلا/ جـ

  18-16  .أنواع المكان -3

  19-18  .أبعاد المكان -4

  20-19  .أهمیة المكان -5

  21-20  .المكان المتحول -6
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  33-23  ".معذرة یا بحر"التحول إلى البحر  في المجموعة القصصیة / 1

  43-33  ".درجة تحت الظل 50"الصحراء  في المجموعة القصصیة  التحول إلى/ 2

  51-43  ".انهار جبل الثلج.. أخیرا "التحول إلى الجبل  في المجموعة القصصیة / 3
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  85-84  فهرس الموضوعات

  



 ملخص

 

 

یعتبر المكان العنصر الحیوي بالنسبة للإنسان، فهما متلازمان منذ بدایة الوجود 

القص الأدبي، فأصبح المكون الأساسي والفعال و لإبداع ا عالم -المكان–لیدخل هذا العنصر 

حداث القصة، ولصیق بعنصر الشخصیات ومسرح لأفهو موطن تواجد في عملیة السرد، 

بل یتحول من مكان إلى آخر وهذا  ،واحدأیضا، والإنسان بطبیعته لا یثبت في مكان الزمان 

زین (جزء من التجربة التي عاشتها الشخصیة من تحولات مكانیة في ثلاثیة القاص المتمیز 

وما حققه الاختلاف في التمازج  ،یة، لینقل لنا وبصورة حیة التحولات المكان)الدین بومرزوق

لید المناطق، ومدى تأثیر تلك التحولات على الشخصیة االثقافي والتعرف على عادات وتق

  .والمبدع والكتابة

Summary : 
we consider  the «  place » the most important  thing  for the humain. 

They are to guether since the bigining of lif. So that « it » inters «  the place » 

the world of des covery, and letiratures. It became the most statement in the 

writting. It is she stage of the persons which give the theatre of the actions to 

any history. It also, related with the time because of the person is one place. 

That’s a few from what we can understand in the story of « zine ddine 

boumerzoug » where he acts us what did the differeuce between the traditions 

and its relation with the persovality of the acteur. 

  

  

 


